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ايان القن ييز 


تمهيد 
الأبواتيليات تى العتسير ىز ا لديف 
الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً , والصلاة والسلام 
على سيدا ين الذى يعقه الها يدق ودين ادق تمظيرة على الدين كله 


وبعد . 
فعلى حين فترة من الرسل ضل الناس فيها الطريق إلى الله » أرسل الله نبيه 
فخيذ ا 1-2 إلى الناس كاقة يقير ونديرا + داعي الى الله ااه سراي 
منيراً . فكان الرحمة المهداة , والنعمة المسداة لهذه الإنسانية السادرة في 
غيها , المتخبطة فى ضلالها . وكان لها الهادى الذى لا يضل ؛ فأخلذ بيدها 
وسلكتيها الطريق: الى الله ؤقاوها الما فته شير اللانا وسعادة الآحرة: 
ولقد كان القرآن الكريم هو المعجزة التى أُيّد الله بها نبيه محمد عله , 
والنسكون الذق قنك الله 3 ٠‏ فقضى به على الشاكلة + وود د يدوا 
الجهالة : # قد جَاءَكُم من ُور وكتَاب من * يَهدى به اللّهُ من انب 
رضوانّه سبل السلام 2 39 َلظْلْمَاتَ ل التور بإنه ٠‏ ويهديهم 
ال شراط كي 1 
البى لزان قر عه عفان . وأصول معدا عدر ال را ل ا ل 
تتشابياف ب ولتق وكل اللنالتي يخيد 1 لله بيان ذلك لأمته حتى تكون على علم 
بكتاب ربها ١‏ ودراية بما أرشد إليه من تشريعات وأحكام . وفى هذا يقول الله 
لنبيه كله : 7 وأنْرّلنًا إليك الذكر لتبين للثاس ما رك إليهم ولعلهم 
يَتَنَكُرُونَ © !11 , 


يتفكرون 


1 المسل,‎ )0( ١5 -1١6 : ةدئاملا)١(‎ 


بيط ا من القران الكرن منزلة اين من اين » وهى فى 


© فقو فى اص 
م ا ا 1 3 
ا الود رخ 1 27 سر رخ © سرج تير ع وس قي ؟ » (؟) 


وقول “.وما اناكم الرسول فَحَذُوه وما تَهاكم عنه قانتهوا 
نترلس 7 فلرعدر الدتن يُخَالفُونَ عن أمره داعيم يار 


يصيبهم عَذَاب أليه »© )-. 

لذا كان القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة . هما أساس الدين ودعامته , 
وعليهما تقوم دعوة الإإسلام » ومنهما ين 2 ينبئق الهدى والرشاه ؛ و تسشمك البشرية 
سعادتها فى الدنيا والآخرة . 


تارك الطلي اعد مولن د كيد كي وروي وت نمف 
وأنقترا مضفدق سول للم تله إذ يقول : « تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
نعدهنا : كتات الله وسثفى » 147 , 

ومن أجل هذا عَنِى المسلمون بكتاب ربهم : كتابة ٠‏ وحفظأ » وفهما . كما 
عنوا بسنة نبيهم عله . فرعوها خق رعايتها وقاموا على حفظها وتدوينها , 
وقَعّدوا لها القواعد التى تبين صحيحها من سقيمها ٠‏ وجعلوا للرواية أصولاً 
تقوم عليها , وللرواة شروطأ لا بد من توفرها فيهم ل 
المزيفين وعبث المغرضين . 

غير أن لون - على صفائه تقال - وال - على فته وتنهال 
سيدا ا بالقرآن وقد د ا له 


ل *-ع (؟)الحشر : ا 
(9) الفرن 0ه : والضميى فى لي عائد غلى الرسول يه , لأنه.المقصود بالذكر . ويجوز 
وو ا الله عاق ؛ لأنه الآمر - أفاده العلأمة أبو السعود فى تفشيره . 


١ 4.0‏ روا لماك فى الستفرف ٠ ١‏ وتمام الحديث : م ولن يتفرقا حون تبروا عل او ب وس 


الكثير من نصوصه بما لا يتفق والغرض الذى نزل من أجله ٠‏ وإذا بالسئّة وقد 
تطرق إليها الدخيل , والتبس الصحيح منها بالعليل . وكان الدافع لهذا كله 
اغرافا سك وأحقاداً ملأت ت قلوب الحانقين على الإسلام والمسلمين . 

ركان عن ائينه الضلاله : ورؤوسن: القساه والافساة ..عيد اللداين شيا 
اليهودى ., الذى تبطن الكفر والتحف الإسلام » وتظاهر بالتشيع ل البيت 
داعا ترقنري و اعقييالا؟ الى وق اسعوعنه :وأ نكا رد ض|لحبيفة وها بان 

وكان من بين المسلمين - وللأسفق ريق ارا ال ود الغبث . على 
اختلاف بينهم فى دوافع ذلك وبواعثه . ظ 


فعن ع وورع كاذب “وضع أبو عصمة لوح بن مريم أحاديث فى فضائل 
السور لا أصل لها بالمرة !١(‏ . 

وعن جهالة وغباء استباح بعض الكرامية وضع الأحاديث فى الترغيب 
والدرهيت ان 

0 وتزلف للأمراء ٠‏ ردى غياث بن إبراهيم حديث : « لا سبق إلا فى 
3 أو حافر . أو صل » وزاد فيه من وضعه : « أو جناح » وذلك ارضاء 
للخليفة المهدى حين دخل عليه فوجده يلعب بالحمام . 


وام 4م 0 عه 0 4 :4 35-5 5 1 8 
وعن غفلة وسذاجة ٠‏ اولمجرد الشغف بالقصه وها فيه من اعات هن تغرف 


العامة . ٠‏ أدخل , بعض المفسرين فى تفسير القرآن الكريم كثيراً من القصص 





)01 ل م ا 
ما نصه : « روينا عن أبى عصمة - وهو نوح بن مزيم - أنه قيل له : من أين. لك عن عكرمة عن 
ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن ٠‏ واشتفلوا 
بفقه أبى حنيفة ومغازى محمد بن إسحاق . فوضعت هذه الأحاديث حسبة 4 ٠‏ 

(؟) واحتجوا على ذلك بأن الكذب الحرام هو الكذب على رسول الله ظلّ لقوله : « من كذب 
على معنيذا التخيرا حتعدويو الكان > آنا من كذب له ؛ بأن روج لدينه وتعاليمه . فلا يدخل تحت 
هذا الوعيد . وهذا - كما ترى - فهم سقيم ولا يقبل بحال . إذ الكل كذب عليه عله . 


الإسرائيلى الذى لا يقبل عقلاً ولا يضح نقلاً . وأسندوا ذلك - كذبا واختلاقاً - 
الن :بعك الضعابة :نيرما وقفرة الى :رسول الله 1:22! 

ولقد قيض الله للمسلمين - من بينهم - صفوة من العلماء الأعلام » نفوا هذا 
الزيف . وكشفوا عن هذا العبث , وحذروا المسلمين من أن يغتروا به أو يخدعوا 
الغو كنا عرو نل ع رعو ريا من الرزان هذا لني لمك ل يان . 
التحذير - قد تسرب إلى التفسير والحديث بشكل واضم , وذلك اللون هو 
القصص الإسرائيلى الذى لا يصح الكثير منه . والذى دخل معظمه إليهما عن 
رق أعداء الإسلام الذينٍ تتسور ا ان عالمرا تمن تعا ش والذى تناقله 
عنهم بسلامة نيه وعدم روي ٠‏ بعض المشتغلين بالتا احصين رواحت ؛ وسودوا به 
الكقير مق كيه وا عع برقا انان واس ابت اا ليت تست الى بهذا 
القن عن عليا» | لللدزاوو ض نودانينة فق لز بح عينة عرو العف فد ترا 
وامترااييا عل ما فيا مق أكاةيب واناطيل ) 

وما كان الأزهر الشريف هو المنارة الشامخة التى أقامها الله فى" ارضل 
الكانة ريد «التاين إلى معالم الدين القويم . وكان من واجبه أن يكشف عن 
هذا اللتسيية العن .وميا اعداء التواام عليه د جزاقوة لد كع من العامة 
وبعيضن انقاضة وواعا اولك خا كان للك ومعه وداه متصن عي لد + 
واتاا زاحو موا اند د أن أكتب رخفا عن الإسرانيلبيات فق التشبير والخديث: + 
وهو واحد من مجموعة البحوث التى اقترحها مجلس البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريت فى ملسف الفى عقدها قن هن را ل 1ف 0 الوافق ا 
فق سان ننه 15خ 0م ليسوارسيا علماء السليين كفن موت رهم الرابيع 
(1988ه -.1918 م ) وليسهم بها الأزهر فى إحياء ذكرى مرور أربعة عشر 
قرناً على نزول القران الكريم » فما وسعنى إلا 3 قوم بمأ عهد به ل وراعيا 
من الله تعالى أن يوفقنى للسداد ٠‏ وأن يأخذ بيدى إلى طريق.الحق والرشاد. . 

هذا .. وقد رتبت البحث على مقدمة , وثلاثة فصول , وخاقة : 

فالمقدمة : فى بيان علاقة القرآن الكريم بغيره من الكتب السماوية مذ لتيد 


والفصل الأول فين يان معتى الاسزاتيليات و كيف سريت الى الفيسير 
درق وص رودي تعلق عا قن لمانو نوقدصي لاسا 

والفصل الثانى : فى بيان اليا الاسزائيليات» » وحكم روايتها 57 
رواتها . 

والفصل الثالث : فى الإسرائيليات فى كتب التفسير والحديث . 

والخاتمة : فى بيان ما يجب أن يلتزم به مّن يفسر كتاب الله تعالى بالنسبة 
للروايات؟ الأشزائيلية وما يج ان يقوم يف العلماة عو «كقية "كس متمد 


زاللايف سنيا حمانا قولكورائله الفرسة + 


فى بيان علاقة القران الكريم بغيره من 
على 7 واحد : اير إلى الإمان ‏ باللد تفال ووالا عل ها يام عنه مق 


فأصول العقيدة ري واحدة فو جميع الاديان » كما بصرح بذلك قوله 
ل 0 6 س هس ل[ ١‏ صر صل 


تعالى : ١‏ شَرَعَ لَكُم من الدين ما ما وصئ به توا والذىٍ ارحنا إلْيك وما 


وضننا لسك إبراهيم وموس وعيسى 3 أت أقيموا الدين 5 تتفرقوا 
فيه » (11, 


أن تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب السماوية اختلافا يتلاءم 
مع زمان كل منها ٠‏ ويتفق مع مصالح أتباعها . فما يصلح لزمان قد لا يصلح 
لزهان احن بذ وها يلائم طبيعة قوم قد لا يلائم طبيعة قوم آخرين . مصداق ذلك 
5500 : « لكل جَعَلَنَ منككم شرعة وَمِنْهَاجاً 54 

والقرآن الكريم - باعتباره خاتم الكتب والْتَرّل على خاتم الرسل - جاء يجدد 
ذعؤة الكنن السماوبة النابقة الى اضبو ل العتيدة:رالتدريعة وروية قل وتيا فى 
جوهر الدعوة إلى الله وإلى حياة أفضل , ثم هو بعد ذلك يخالف كل ما سواه 
من الكتب المنزلة يا ينفرد به من نظم التشريع ٠‏ وألوان العبادات » وكيفيات 
المعاملات التى تلائم عصره . وتتفق وصالح الإنسانية فى مرحلتها الأخيرة ... 
لا 


١! 1+1 سم‎ 


والكتب السماوية - غير القرآن - قد طواها الزميخ من . ولم يصل إلينا منها 
شوض الغوراة والاخيل .نو قلاهنا قد تطرق إلبة القيديل زالكخريله »:وتتارل: ذلك 


1 الور فا (9) المائدة :م 


3 
1 . اس ٠‏ أ 0ل ]ا ا | هآ إذءا 0 
منهما جانب العقيدة وجانب الشريعة على سواء 2,2 وما فى ايدى الئاس منهما 


اليوم ليس هو التوراة التى نَل الله على موسى , وليس هو الإنجيل الذى نَل 
اللوعان عم موقن العزراة والأعيل. ادها من الكناقض :زالبا كدر شتواهد 
علي ما نقول . وفى تحقيقات بعض علماء المسلمين وشهادات بعض علماء 
اللاهفوت من غير المسلمين ما يقرر ذلك ويؤكده . وفى القرآن الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ما يقرر ذلك فى صراحة ووضوح ٠‏ فيقول عن 


اليهود وما قدروا الله حي كدرة إِذ قَانُوا ما , أنْرَلَ الله على بشر من 


2 صتير 


شىء قل سن 1ل الكنا الى حا به ا علق اللتاسس ' 


ع وول ف عراس روي لاسا انر وبر كس 
تجعلونه قراطيس ى تبدونها وتخفون كثير 1 #4 )١١(‏ 
7 - 2 5 ام 3 8 9 ع ع قي 5 
ويقول : # موه ومس الْذِينَ هادواً سماعوة للْكذب سماعون | لقوم 
2 زد مسرم 0 
آخْرِينَ لم يأثوك ٠‏ يحرقون الْكَلمَ من بعد مَواضعه ٠‏ يَقُولُونَ إن م , 
لوس 5 سه الب تي اس 8اي م ويع ا ها هيام با م” + 2 42 
هلا فَحَذوه وإن لم تؤتوه فَاحذروا 4 ١‏ د" 


#8 اص اس تير هم مسق فى واس سر موس ربري ع فى جم 


ويقول عن الصف كا : #قبما نُقضهم ميثَاقَهم لعناهم و نا قلوبهم 
ثافةه ؛ 00 عن مراطيعة اماسطا مما رايد ا 


ال قط على كان مني .. 01 


ثم يقول بعد ذلك مباشرة فى شأن النصارى : # ومن الْذين قَالُوا إن 


شارى احلن ميثَاقهُم فُنَسوا حَظا مما ذكُروا به فأغرينًا بينهم العداوة 


وَالبَعْضاءَ إلى يوم القيّامّة رك ينَبتهم اللّهُ بمّا كَاثُوا 
يَصبَعُونَ 4 (4) , ظ 

يخاطب الفريقين بعد للك مباشرة فقول : ايأ أَهْلَ الكِتّاب قد جاءَكُم 
َسولنا ين لَكُم كيرا مما كَُْم ُخْفُونَ مِنَ الكعّاب ويَحْفُوأ عن كثير ٠‏ 
قد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبين 4 100 , 

)١(‏ الأنعام : 4١‏ (5) المائدة : 4١‏ (") المائدة : ا 

(4) المائدة : ع١‏ (6) المائدة : 0 


أها القران الكو ققد كس الله ل#اتالرى » وحياة من التحريق والعيديل + 
إانة. قن رت ١‏ لطيطاع الى كت ايند :كنا لال سحاد ل 00 
لكتاب عَزيز * لا يآتيه البّاطل من بَيْن يَدَيّهِ ولا من خَلفَه .. ا 

اي مرع آخر + ( إن شن تالكر , ونا له 
لَحَافظُونَ » ظ 


ولقد كان خلود القران الكريدم 0 من الضياع أو تطرق التحريف والتبديل 
إليه ٠‏ أمرا طيعياً وضرورياً ما دام هو الكتاب الذى ختم الله به رسالات السماء 
إلى الارض . 

وكان طبعياً وضرورياً أيضاً - بحكم ما فى القران من تشريعنارت بلغت ذروة 
الكمال الذى يتناسب مع الإنسانية وهى فى ذروة نضجها وام رشدها - أن 
يكون"القز ان عكيا عد . وميييدا نا .هن كل هاا مب مذ الكصن: : 
مصداق هذا قول الله تعالى مخاطباً نبيه محمداً تله : ١‏ وَأَنْرّلنَا 0 الكتّاب 
الخد عط ينا تن د يد ارحات رسيا ملسم 

رمعت كون القران “مضواقا 1ااسيقه حن الكعب. ...أنه يمتدفها :فى الجاني.: 
العتدى الذى ذاعت: اليه كل كتبي الا تنو دامة عا من وهنا ١‏ بك لكا 
كما قال سبحائه : # ... وَهَذا كناب الرلناه ميارك مصدق الْذى بَيْنَ يَديْه 
اكرام اموس علا 204 ٌْ 
وكوا فال ف انه احرس 3 والدي ارحنا إِلَيْكَ من الكتّاب ار 


و ل بك م هاس سامهة م 
مصدقا لما بين يديه مع 014 


ومعنى كون القران مهيمناً على ما عداه من الكتب : أنه رقيب وحارس على 
كل ما جاء فيها ٠‏ ومفهوم الرقابة والحراسة 5 وأشمل من مفهوم التصديق ' 


ل براسم ه 


قال العادمة ابن الس العمادى فى تفسيره لقوله تعالى : ( ومهيمناً عليه 4 


مأ نصه : 





)١(‏ فصلت ؛ ١غ‏ - 5 (؟)الحجر: 8 (") المائدة : م 
(4)الانعام : 15 (6) فاطر : ١‏ 


( ومهّيمنا عليه »© : أى رقيباً على سائر الكتب المحفوظة من التغيير . 
اينيد لبا بالضيع :والفبا قد ون عدرل قراتسيا .وها يشان هرذ قرو 
ويعين أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك 0 ء' 
وانقضاء وقت العمل بها . ولا ريب فى أن تمييز أحكامها الباقية على 
المشروعية بوذا هنما انتهنى وقت مشروعيته وخرج عنها »من أشكاء كر مها 
مله م 0 ٠‏ 

واي نا! تميق انر ان لكريم عدلى شنيو اتن كني ليها ور لت مده 
ايع العو انا بقن ا لحان العند م نل متموى لس ال اناق 
التشريعى العملى ؛ فتقر بعض أحكامه , وتُعَدل أو يدل بعضها الآخر . ثم 
تتجاوز هذا إلى تصحيح ل اي 0 ٠‏ كما قال 


27 


سبحانه : 8 كُلَ الطّعا م كَانَ جلاً لني ! سرائيل إلا ما حرم اعراقيل عن 
نَفْسه من قبل أن 2 الور .و قل فانرا بالتوراة تاثلوها إن كنسه 
صَادقِينَ 4 ا 

ركنا التق ا الخو دن َا أهْلَ الكتاب قد جَا كم رَسولْنا بين لكُم 
ا سر و الا سرس ع كروي 
اللّه ثور وكتّاب مبين 4 17 . ظ 

والله: فالقرآن الكريم هو الأصل الذى خم لبه اها نري ان يتف عل 
مبلغ ما يصل إلينا من التوراة أو الإنجيل من صدق أو اختلاق . وهو الحَكَم 
الذى يعرض عليه ما ينقل لنا عنهما ٠‏ فإن أثبته أثبتناه . وإن نفاه نفيناه . 
وكفى بالقرآن شاهدأ ودليلاً . 


محمد حسين الذهبى 


00 اتقسين ان الشيفرع تون #لاتول ا المضيرية : 
1 آل ماظن () المائدة : ه 
































7 1 2 
فى بيان معنى الإسرائيليات ؛ وكيف تسربت إلى 
5 ' والحديث . ومدى خطورتها على عقائد 
0 7 وقدسية الإسلام 


أولاأ - معنئ الإسرائيليات : 





لنكة: | لامر اقح يا عن شاور ع جي «اقروة ادراقيلية +لوفن لق د 
حاولة ترزوى عنن مصدو اسرائيلى. #,والنسبة فيه إلى إسرائيل + .وهن يعقوت بن 
سكا فين إبراعيد أبن لبها قلا لاقي اعنص اليه قيسية السقوة + قيال 
بنو إسرائيل , وقد ورد ذكرهم فى القرآن منسوبين إليه فى مواضع كثيرة منها 
تولة تعالى.:< لعن الذين كدروا مين بي إسراثيل على لسان :دازوة 
ار ا 3 

وقوله : ١‏ وَقَضيْنَا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين 
لعن لوا كيرا 4 191 . 

وقول 4 إن هذا المران ينض على انية امرائيل أكن الذياتك فيه 
يَحْتَلقُونَ » ا" ظ 

ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل بظاهره على القصص الذى يرَوَى أصلاً عن 
مصادر يهودية - يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع 
وأشمل من القصص اليهودى ٠‏ فهو فى اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى 
التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة فى أصل روايتها إلى مصدر يهودى 
او اتضراتي أن اغبرهتما” دول كرسع عض التسزين :والعد نين نهد | من 


الإسرائيليات ما سنك اعبذاغ الإسلام س0 اليهود وغيرهم على | أ فسوي والحديث 


(١)المائدة‏ : 8م/ا (؟1) الأشراء ++ 0 اسن 71 


١ 


من أخبار لا أصل لها فى مصدر قديم ١‏ وإلنما هى أخبار من صنع أعداء 
الإسلام » صنعوها بخبث نية , وسوء طوبة » ثم دسوها غلى التفسير والحديث , 
ليفسدوا بها عقائد المسلمين . كقصة الغرانيق )١(‏ . وقصة زينب بنت جحش 
وزواج الرسول يله منها !"1 . 





)١(‏ وقد أخرج هذه القصة غير واحد من المفسرين بروايات مختلفة منها ما رواه ابن كثير فى 
تفسيرة ( ع اهن 85]؟ عل العجازية ) عن سعيد نن حبين قال :بر :قرا وسول الله تيك 
و التجر ع فلا يلع .+ 2 أقرابكم اللأت والعرئا د رمت #الشاينة الأحئ 4 ١‏ الس ب ته بم 
قال + فالقى الشيطان على لسائه : ٠‏ علك الفراتيق العلا ذ:وآن اشنا متهن الترقئ 6 :وقد قور 
ابن كثير أن قصة الغرانيق تروى بروايات كلها مرسلة وقال : ولم أرها مسندة من وجه صحيح ؛ 
وتقل الالوسى فى تفسيره الحم 1/0 هن :51ت 150 بط الميرية )فن الناعن عياض فى 
لفقا ما'نضه + وايكنيك فن ترمين هذا الكدية انال كرجه أخد مق أجل اليج + ولابرراء عه 
بسند صحيح سليم متصل ,٠‏ وإفا اولع بةويشله اهرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ٠‏ المتلقفون 
من الصحف كل صحيع وسقيم » . ثم قال الألوسى بعد ذلك مباشرة : « وفى البحر - يعنى تفسير 
البحر المحيط لأبى حيان - أن هذه القصة سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية 
فقال : هذا من وضع الزنادقة » . 

(5) جاعت هده القصة فى كفب التفسيير بروايات متغددة متها هنا ذكزه الالوسئ فى القيتيرة 
(يج ‏ سن اطام المتيرية: ) قلاع ولى تفسين على ين إبراهنم انه عت أمى :ريض زيند نرائ 
زينب وهى جالسة وسط حجرتها تسحق طيبأ بفهرها ١‏ فلما نظر إليها قال : سبحان خالق النور , 
تبارك الله أحسن الخالقين . فرجع . فجاء زيد فأخبرته الخبر فقال لها : لعلك وقعت فى قلب رسول 
الله ع . فهل لك أن أطلقك جتى يتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ فقالت : أخشى أن 
تطلقنى ولا يتزوجنى ٠‏ فجاء إلى رسول الله طلنّه فقال له : أريد أن أطلق زينب . فأجابه بما نص الله 
تعالق :وقد اسيك الخافظ ابن كفير فق #تديره امن كر هده الزوا يذو أ عدانيا :رفاك 2 ب كد 
أبو حاتم وابن جرير ههنا آثارأ عن بعض السّلف - رضى الله عنهم - أحببنا أن نضرب عنها صفحاً 
لعدم صحتها . فلا نوردها »اه ( ج" ص 44١‏ ط . التجارية ) . ويقول الأستاذ الشيخ محمد 
أبو زهرة فى مقال له نشر فى مجلة لواء الإسلام ( العدد الثامن من السنة الخامسة ص ؟ . ه ) : 
« إن هذه القصة من وضع يوحنا الدمشقى فى العهد الأموى . فقد دس ذلك النصرانى أن معنى 
الآية : أن النبى عله رأى زيلب زوج زيد فى حال أثارت عشقه فعشقها . وأراد زواجها . فراجت 
تلك الفرية بين تابعى التابعين أنقسهم حتى جاءت على لسنان قتادة منسوبة إليه . وقبلها ابن جرير , 
ولم يردها فخر الدين الرازى . فكانت بلا شك أعظم الافتراء وهى تتجافى عن نسق الآية وعن خُلَق 
النبى عله , ولم يشبت فى الصحاح شىء من هذا ؛ ولم يُنْسَّبٍ هذا التخريج لأحد من الصحابة بطريق 
يقبل مثله ») أاه. 
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ونا أطلق:فلناه الننسين وادديث لنظ الآشر تلبات على كل ذلك وناب 
العفلمه اللوزن اليووى على يرة باد لذن عالت ما روف فين هدي الارافات 
والأباطيل يرجع فى أصله إلى مصدر يهودى . واليهود قوم بهت . وهم أشد 

2 س ل يه ان 

الناس عداوة وبغضاً للإسلام والمسلمين كما قال سبحانه : # لتجدن أشد 
الثاس عَدَاوةٌ للذين أمَنْوا اليهود والّذين أشركوأ .. 4 ١١‏ , 

واليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين , وثقافتهم كانت أوسع من 
ثقافات غيرهم . وحيلهم التى يصلون بها إلى تشويه جمال الإسلام ماكرة 
عازه ععيف: الدع "رز اع اللتقنة ىن مدال فين الهس مون كين ١‏ 
تظاهروا بالإسلام » وتلفعوا بالتشيع كله البعة امعان فى المكر والخداع , 
ليعيثوا بين المسلمين فسادأً . وفى عقائدهم ومقدساتهم إفساداآ ٠‏ كان لهم نصيب 
كبن من <فل |1 الوكين الر كر عزن الام الدليانفاليغيلة على تتهي كقاث: الله 
وسنّة رسوله تنه !! . ومن أجل هذا كله غلب اللون النيودئ على غيره من ألوان 
الدخيل على التفسير والحديث ..فأطلق عليه كله لفظ الإسرائيليات . 

9 1 ف 

تائنا سكب انريف لاقيو تدلياك إلى الشهيوا لخنيت' 

الواقخ ان تفيري الإسرائيثيات الى التتسين:والحديت ميبوة سرت النقادة 
الإسرائيلية إلى الثقافة العربية فى الجاهلية . ظ 

فالعرب فى جاهليتهم كان يقيم بينهم جماعة من أهل الكتاب جلّهم من اليهود 
الذين نزحوا إلى جزيرة العرب من قديم , والذين هاجروا إليها هجرتهم الكبرى 
سنة سبعين من ميلاد المسيح عليه السلام » فراراً من العذاب والنكال الذى 
لحقهم على يد ) تبطين الروهات (" 0 : 

(ؤ)المائدة : ”م ظ 

(؟) انظر تاريخ اليهوة فى بلاد العرب . لإسرائيل والفنون ص 5 . وتاريخ العرب قبل 
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وقد حمل اليهود معهم إلى جزيرة العرب ما حملوا من ثقافات مستمدة من 
كتبهم الدينية » وما يتصل بها من شروح ,٠‏ وما توارثوه جيلاً بعد جيل عن 
أنبيائهم وأحبارهم » وكانت لهم أماكن يقال لها « المدراس » يتدارسون فيها ما 
توارثوه من ذلك . وأماكن أخرى يقيمون فيها عباداتهم وشعائر دينهم . 

وكان للعرب فى جاهليتها رحلات يرحلونها مشرقين ومَعَرَِين » وكانت لقريش 
- كما يحدثنا القرآن - رحلتان : رحلة الشتاء إلى اليمن ٠‏ ورحلة الصيف إلى 
الشام ٠‏ وفى اليمن والشام كثير من أهل الكتاب معظمهم من اليهود » وبدهى 
أنه كانت 1 تتم بين العرب واليهود الذين كانوا يستوطنون هله اليلاد لقاءات ,2 وله" 
2000 اللقاءات - سواء ء ما كان منها فى جزيرة العرب وما كان خارها 
عنها - كانت عاملاً قوياً من عوامل تسرب الثقافة اليهودية إلى العرب الذين 
كانت ثقافتهم حينئذ - بحكم بداوتهم وجاهليتهم - محدودة ضيقة . 

ولا شك - أيضاً - أن استمداد العرب من الثقافة اليهودية حينئذ كان 
محدوداآ وي كذلك ل رن صيق الأفق الثقافى للعرب قبل الإسلام 3 هيت 
لتلاحم ثقافى واسع ولا يشجع عليه . 


٠ 06‏ وجاء كتابه الخالد بعلومه وتعاليمه . وكانت دعوة الإسلام 
الحا ظهرت وانتشرت بين سكان الجزيرة العرود رجاتت عاصمة الإسلام دار 
الهجرة « المدينة » . وفى مسجد المدينة كانت تُعقد مجالس رسول الله عله 
لتعليم أصحابه ٠‏ وفى المدينة . وما حولها ٠‏ وعلى بعد منها ٠‏ كانت تقيم 
طوائف يهودية كبنى قينقاح ٠‏ وبنى قريظة ٠‏ وينى النضير ٠‏ ويهود خيبر , 
وتيماء » وفدك . 


وكانت - بحكم هذا الجوار بين اليهود والمسلمين - :: ا 
تخلو - عادة - من تبادل العلوم والمعارف : كان النبى عله ا رغورهم 
من أهل الكناب ليعرضن عليهم ايقة.و :ركان البيوة. بلقو سيوك الل م 
كيرد نيا 3 يدير : أو وساي حو ينض ما بوهم المزا من إن 
تحدياً وتعجيزاً , وإما امتحانا واختباراً لصدق نبوته ٠‏ وقد حكى القرآن الكريم 

كثيرا مالك 
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كذلك: كانت قت “لقاءاك بين بعك السلمية وبعض البهوة: + تدون افيها 
مناقشات ومجادلات ١»‏ وتقع فيها سؤالاات ات ظ ثم كان هناك ما هو 
أهم من هذا كله . وهو دخول جماعات من علماء اليهود وأحبارهم فى الإسلام 
كعبد اللّه بن سلام ٠‏ وعبد الله بن صوريا 0 ٠‏ وكعب الأحبار وغيرهم ممن كانت 
لهم ثقافات يهودية واسعة . وكانت لهم بين المسلمين مكانة مرموقة ومركز 
ملحوظ ,٠‏ وبهذا كله التحمت الثقافة الإسرائيلية بالثقافة الإسلامية بصورة 
أوسع . وعلى نطاق أرحب . 

وإذا نحن نظرنا إلى المناحى الثقافية للدولة الإسلامية وجدنا الكثير منها قد 
ار بالثقافة اليهودية : فالتاريح وفنا ألفت فيه من ف لفاك ٠‏ نقرؤه ونتصفح 
الكثير من هذه الموؤْلّفات .. فنجد بعضها قد عَنىَّ عناية واضحة بذكر تاريخ بنى 
إسرائيل وأنبيائهم وما جرى بينهم ولهم من حوادث ووقائع . وبعض ما يذكر من 
ذلك لا أصل له . كما فعل ابن جرير الطبرى فى تاريخه . وكما فعل ابن كثير 

وعلوم الجدل والكلام تأثرت بالإسرائيليات أيضاً . نتصفح ما بين أيدينا من 
كتب الجدل والمذاهب الكلامية فنجد بعض ما فيها من معتقدات لبعض الفرق قد 
تسرب لها عن طريق اليهود ٠‏ فابن الأثير يحدثنا فى تاريخه عن أحمد بن 
أبى دؤاد : « أنه كان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة , 
وأنه أَخْذْ ذلك عن بشر المريسى ٠‏ وأخذه بشر عن الجهم بن صفوان : وأخذه جهم 
عن الجعد بن درهم . وأخذه الجعد عن أبان بن سمعان , وأخذه أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه ٠‏ وأخذه طالوت عن لبيد بن الأعصم الذى سحر - 
الفوة لكان عبد نقول قلق القران ا 


(ؤ) ويقال له أيضا أب رن اورف ع ال رخن أنه أسلم . ثم ارتد إلى يهوديته - انظر 


مب صب تبرية 


ع ابن عقا تيد اقفن انظ حهارف: 


90 الكامة لتب الاثر د لان 5ط الأميرية .؛ 


ا الشسراتيليات ) 
١/‏ 


ويحدثنا أبو منصور البغدادى صاحب الفَرّق بين الفرّق : أن عقيدة السبئية فى 
أن عليا - كرم الله وجهه - لم يقل ولكنه رقع إلى السما »كما رفع عيسى ابن 
مريم » ضلالة فرخها فى الأصل عقل عبد اللّه بن سبأ اليهودى » ثم نشرها 
وروج لها بين أصحابه » فزعم « أن المقتول لم يكن علي ٠‏ وإنما كان شيطاناً 
تصون: للنائن' قن :دور على ودروان فليا ضع الى الفاء كا عيعين. لديا 
عيسى ابن مريم عليه السلام وقال : كما كذبت اليهود والنصارى فى دعواها 
قتل عيسى . كذلك كذبت النواصب !١١‏ والخوارج فى دعواها قتل على » وإنما 
رأت اليهود والنصارى شخصاً مصلوبا شبهوه بعيسى , كذلك القائلون بقتل على 
رأوا قتيلاً يشبه علي فظنوا أنه غلى » وعلى قد صعد إلى السماء., وأنه سينزل 
إلى الدنيا وينتقم من أعدائه » (؟ ظ 

والتفسير والحديث , كلاهما تأثر إلى حد كبير بثقافات أهل الكتاب على ما 
فنها من أباطيل: واكاذيب عبوكان انر نيلات فيه اتراس :حت نيلها 
العامة بشغف ظاهر » وتناقلها بعض الخاصة فى تساهل يصل - أحياناً - إلى 
حد التسليم بها على ما فيها من سخف بين وكذب صريح , الأمر الذى كاد 
يفسد على كثير من المسلمين عقائدهم ويجعل ل ” 
وترهات . 


ولكن كيف تصاعد تسرب الإسرائيليات إلى التفسير"والحديث بهذه الصورة 
المتفشية ؟ ولم لقيت الإسرائيليات لدى قلوب العامة والأغمار من الجهلة رواجاً 
و ؟ 

الو مإ 0 هن 

© أما كيك اتضاعد تسرب الإسرائيليات إلى العفسير والديث بهذ الصورة 
المتفلية ا : من الثابت الواضح لكل من له معرفة بنشأة 

١ن‏ تراس ع كه ل الايد - هم المتدينون ببغضة على رضى الله عنه , لأنهم نصيوأ 
له . أى عادوه . 

(؟) الفرق بين الفرق ص 1؟؟ - 4؟؟ . ط . المعارف . 
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العلوم وتطورها ٠‏ أن التفسير والحديث مرا بمرحلتين متميزتين : أولاهما : مرحلة 
الرواية » وثانيتهما : مرحلة التدوين . 

أما مرحلة الرواية : فقد كان رسول الله لله يجلس إلى أصحابه يحدثهم با 
يهمه ويهمهم من شئون دينهم ودنياهم ؛ وكان حديثه يتناول بعض تفسيرات لما 
خفى على صحابته من كتاب الله عز وجل . 

وكان الصحابة - رضوان اللّه عليهم - يعون ذلك عنه ويحفظونه ٠‏ ثم يبلغونه 
لبعض إخوانهم الذين غابوا عن مجلس رسول الله تله , ومن تتلمذ عليهم بعد 


وكان التابعون بروى بعضهم لبعض ما تحملوه عن الصحابة » كما يروونه لمن 


ولم يكن كل ما يرويه التابعون وتابعوهم مقصوراً على ما هو مرفوع إلى 
التابعين ؛ بعضها يرجع إلى التفسير 5 وبعضها يرجع إلى سيره من الامور 


الدشه . 


غير أن الرواية للمأثور من التفسير والحديث لم تكن فى أدوارها المختلفة 
قشى على فط واحد من الضبط والتثبت : ففى عصر الصحابة - رضوان الله 
عليهم - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون ويروون ٠‏ وكانوا لثقتهم وقوة 
ضبطهم » وما طبعوا عليه من العدالة والأمانة لا بيعرؤةوق فى الأعه 
الأغلب - فى قبول ما يُرْوَّى لهم من حديث رسول الله تنه . وما كان من تشده 
بعضهم فى الرواية وعدم قبوله للمروى إلا إذا ثبتت صحته لديه بالشهادة أو 
اليمين . لم يكن لعدم ثقته بالراوى ٠‏ وإِنما كان لمجرد التأكد وقوة التثبت من 
ا مروى ا ظ ا 





)١(‏ من هذا القبيل ما روأه الحافظ الذهبى من أن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه - قال لأبب2 
ابن كعب - وقد روى له حديثأ - لتأتننى على ما تقول يبينة ؛ فخرج فإذا ناس من الأنصار , 
فذكر لهم . قالوا : قد سمعنا هذا من رسول الله ته فقال عمر : أما إلى الم تيمك تولكنين 
أحبيث أن أتفيت - الحديث والمخدئون ض /ا - ط . مصر. 
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وفى عصر التابعين كثر الوضع ..)١١‏ وفشا الكذب على رسول الله. أله 
فكانوا لا يقبلون حديثا إلا إذا كان مسنداً وثبت لديهم عدالة رواته وقوة 
ضبطهم . روى الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال : « لم 
يكرترا يسألون عق الانتاء فلم رومخ القعنة قالرا +:سهزا لنارجالكب ١»‏ 

وفى عصر تابع التابعين ازداد خطر الوضع حيث تفشى بصورة مزعجة , 
وتطرق الكثير من الموضوعات الى التفسير راهديت ٠‏ خدمة لأهواء المبتدعة 
ونزعات المضللة . فوقف علماء المسلمين ومحدثوهم أمام هذا الخطر موقف حزم 
وعزم ٠‏ وتصدوا لهذه المفتريات » فكشفوا عن بطلانها . وأبانوا للناس كذبها , 
ولم يقفوا عند هذا الحد . بل وضععما لرواية الحديث ورواته قواعد وضوابط 
محررة ٠‏ جعلوها معايير ومقاييس يمكن بواسطتها معرفة المقبول والمردود. من 
اكد ووس تتبلبوراقه ومنل تقل من الرواة : 

له كان ظاع الرواية الى عهنلا الوقت< أن دكن الروى يورت ساد 
وكان هذا يسهل لنقاد الحديث مهمة : النقد » ويوضح امات معرفة درجةه 
ا مروى والحكم عليه بالقبول أو الرد . 

ثم خَلفَ من بعد هؤلاء خَلْفَ تساهلوا فى الرواية والمروى ٠‏ فإذا رووا حذفوا 
الأسانية: م.واذا تحملوا مرويا لأ رسالون عن سنةة + وكانك كلكطامة كبر على 
المأثور من التفسير والحديث . حيث عمى ذلك. على الناس وجه الحق ٠‏ فلم 
بمكنهم أن يميزوا الصدق من الكذب . ولا الحق من الباطل , ولو أن هؤلاء 
المتساهلين فى الرواية ذكروا:ما يروونه بالأسانيد الأمكن نقدها والحكم عليها 
بالضدن انا كد 


وها مريخلة الغدوين :انق عرد اه فى ننارة القر: الأول زيذانه القوق الغاتين + 
وكان ابتداء التدوين للتفسير والحديث فى وقت واحد . وذلك ان عمر بن 


)١(‏ كان مبدأ ظهور الوضع فى الحديث سنة 4١‏ ه حين وقعت الفتنة بين المسلمين وانقسم الناس 
إلى شيعة وخوارج وجمهور أهل السئّة ٠‏ ولكن فشو الوضع وتفاقم خطره كان فى عصر التابعين . 
(؟) صحيح مسلم ى ١‏ ص ١١١5‏ - ط . الأميرية . 


عبد العزيز - رضى الله عنه - لما وجّه إلى علماء الآفاق أمره بجمع ما 0 
لديهم من حديث رسول الله كه حدر نالك كل الحلهم وطرنة يفي من 
طرف فى الأمصار الختلفة ؛ يجمعون حديث رسول الله لل , وفى ضمنه ما 

ثرّ عنه فى التفسير وبعض ما هو موقوف على الصحابة أو التابعين ٠‏ وكانوا 
ريه ما يجمعون ويجعلونه وان متتوغة. ٠‏ وكان العفسسين ايا من هذه 
الأبواب ٠‏ ومعنى هذا : أن جمعهم وتدوينهم للتفسير المأثور كان فى الحقيقة 
جمعاً لباب من أبواب الحديث , ولم يكن جمعاً ولا تدوينا للتفسير على أنه علم 

ثم كانت خطوة أخرى انفصل فيها التفسير عن الحديث , ودون كل منهما 
على حدة . فأصبح التفسير علماً قائماً بنفسه . كما أصبح الحديث علما 
قائما بنفسه . وكان التفسير - رغم انفصاله عن الحديث - لا تزال تغلب عليه 
سمة الحديث وطابعه ٠‏ فقد كان ما دون فيه فى هذه الفترة لا يتجاوز المأثور عن 
النبى طله أو عن الصحابة أو التابعين , اللّهم إلا بعض ترجيحات وتوجيهات 
لبعض ما يروئ ٠‏ - 

ركاتك ظويقة نوين ائيس والخزية فى اهلذ النقرة ان دكن الزوايات 
مقرونة بأسانيدها حتى يمكن - عن طريق نقد السند - معرفة درجة المروى من 
الصيعة | الطشت.: 

ثم وجد بعد ذلك من المفسرين والْمحَدثين مَن اقتصر فى تدوين ما بروى فى 
التشيي أن القويك هلك المروى تعر ا فين القند »درك وهل العمل فى ل 
التدوين - كما كان فى مرحلة الرواية - طامة كبرى : ذلك لأن حذف الأسانيد 
جعل من ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها . ثقة منه بأصحابها , 
وجعل بعض من كتبوا بعد فى التفسير ينقلون عنها ما حوت من أباطيل 
وأاكاذيب , معتقدين صحتها وصدقها . 


وبعد .. فيتضح لنا مما تقدم أمور ٠‏ 
١‏ - أن التفسير والحديث كانا متلاحمين فى مرحلتى الرواية والتدوين تلاحماً 
بَيّناً حتى لا يكاد التفسير - وأعنى به التفسير بالمأثور- يخرج عن كونه حديثاً. 
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ات اها را على التفسير فى مرحلتى الرواية والتدوين من عوامل 
الضعف هو بعينه ما طرأ على الحديث . 

* - أن ما دس على التفسير من كذب وأباطيل ؛ هو بعينه بعض ما دس 
على الحديث » فقد وضعت" - لأهواء وأغراض سيئة - أحاديث على رسول اللّه ‏ 
م تله ونُسبّت إليه كان الاكدير نيا فاده المقشير : ' يرجع إليها ٠‏ ويستمد منها 
بعض من ابتُلىَ بهم الإسلام من المضللين أو المخدوعية 

ولقه كانقة الؤيار تان قكم كي كزنادت اخطريها در علق التفسيو والكنيك 
وقد تسربت إليهما على تدرج ملحوظ فى مرحلتى الرواية والتدوين : 

نا فى بعريطلة لوو انلام فشن رع الانبوات اك الل التفيدنى ولد يفا ف 
وقت واحد . ضرورة أنهما كانا فى أول الأمر مزيجاً لا يستقل أحدهما عن 
الآخر . وقد بدأ ذلك فى عهد الصحابة . فقد كانوا يقرأون القرآن الكريم , 
ويمرون على ما فيه من قصص وأخبار ١‏ يرونها تقتصر فى ذكر حوادثها على 
موضع العظة والعبرة » وتطوى من جزئياتها . وتجمل من تفاصيلها ما يعلمون - 
بحكم جوارهم لأهل الكتاب ودخول نفر منهم فى الإسلام - أن التوراة والإنجيل 
وما يتصل بهما من شروح وسئّن ٠‏ تشتمل على كثير نما يشتمل عليه القرآن من 
وقائع وأحداث ٠‏ وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء » عليهم السلام » ولكن 
بإسهاب وتفصيل يكشف عن كثير مما طواه القرآن منها 

وكانت نفوس بعض الصحابة ميل إلى معرفة هذه التفاصيل ' فيلقون بعض 

من أسلم من أهل الكتاب فيسألونهم عما : تشوقت نفوسهم إليه ٠‏ فيجيبونهم بم 
يعرفونه من ذلك . ظ 

فير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب فى معرفة تفاصيل ما أجمله 
القرآن الكريم » ولم يثبت فيه شىء عن رسول الله عله . كان على نطاق ضيق 
وكان تقبلهم لما بروى لهم من ذلك مقيدا بقيود نذكرها فيما بعد . 

ثم جاء عصر التابعين . وفيه ا بع النقل عن اهل الكتاب ..ونمت رواية 
الإسرائيليات فى التفسير والحديث فوا مزعجاً . وكان مرجع ذلك إلى كثرة من 


بف 


دخل من أهل الكتاب فى الإسلام . وشدة ميل نفوس القوم لسماع ما فى كتبهم 
فك اع عي حت رن فى عدا انق كبا ةمه الملستزيق ا راذنا :أن سراما 
يرونه ثغرات قائمة فى التفسير بما وصل إليهم من الإسرائيليات , فجاء ما روى 
عنهم فى التفسير مليئاً بقصص كله سخف ونكارة كالذى نراه فى كتب التفسير 


منسويا الى :ققازة ١١‏ ومساهر 117 رضن الله عدينا , 

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط فى الأخذ 
منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاً » ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل 
ما يرْوّى لهم وإن كان لا يتصوره العقل !! واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات 
والولع بنقل الأخبار التى يعتبر الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور 
التزرين ا 

وبلاحظ أن اليق شحتا النفسين والحديثك بالاتراتياتات فى هذه المرسلة 
اكترهي ين القصاصض الذيق كارا مجلسون” الى العامة ني ساعد وقيرها: 
يستميلون قلوبهم بما يروونه من أعاجيب تستهويهم » ويتخذون من ذلك سبيلاً 
إلى استدرار ما فى ايديهم !! ظ 

وأما فى مرليلة التدوي +"فقدغرفنا أن الحديت دين طمن .ما درن من العلوه 
المختلفة . وكان التفسير باب من أبوابه , وما جمم من المأثور أول الأمر كان 
مذكورأ بأسانيده » وكان فى جملته خالياً من الإسرائيليات إلا قليلاً منها لا 


00 5 اه | مالم . 
يعارضه نص شرعى » وبعض منها مروى عن رسوك الله ته من طريق 0 


0 _. 
كاحاديث بشى إسرائيل الموجودة فى سحيام البخارى و سيره كا امهيات كتت 
الحديث ٠‏ 





. ه‎ ١١1 هو قتادة بن دعامة السدوسى المتوفى سنة‎ )١( 


(؟) هو مجاهد بن جبر المكى المتوفى سنة 4 . ١‏ ه - على المشهور - وكان بعض الناس يتقى 
تفسيره لما يرون أنه كان يسأل أهل الكتاب 0 


(15) انظر النفسير والسروة ع ين 5 ع نش سكت و0 
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ثم لما انفصل التفسير عن الحديث , ودُونَ كل منهما على حدة , كان ما يدون 
فى أول الأمر يدون مقروناً بأسانيده ٠‏ وكان فيما يدون طائفة من الإسرائيليات 
غير قليلة » وفى بعض منها نكارة وغرابة » وكان من يفعل ذلك من المفسرين 
يرى أنه ما دام قد ذكر الإسناد فقد خرج من العهدة , وعلى من ينظر فى السند 
أتشقنه الععرتورحة المروئ نرقدفا قال علناء الدية: : ومين استد لك فد 
حملك » ومن هؤلاء ابن جرير الطبرى المتوفى سنة . "١‏ ه . 

ثم جاءت بعد ذلك طبقة ممن دونوا فى التفسير والحديث » حذفوا الأسانيد , 
ولم يتحروا الدقة فيما يكتبون . فجمعوا الصحيح وغيره فى مصنفاتهم ٠»‏ وفى 
ين ذلك كقبر من الأسراتيلياك تلسرا يذل على التافى نوينيم :«ركلنا 
تقدم الزمن بالناس كلما تهاون بعض من تصدوا لكتابة التفسير والحديث » حتى 
وجدنا من بينهم من أغرم بالقصص الإسرائيلى ؛ حتى لا يكاد يدع من ذلك 
شاردة ولا واردة » ومن هؤلاء ابو إسحاق الثعلبى المتوفى سنة 27١/‏ ه . 

وليك هؤلةه الذين شلكو نخذا المسيلك اراحوا التاش مق ذه" اللخرافاات: + 
وصاأنرأ مصنفأتهم عن هذا العيك"الذى كان ولا دزالا هاة؟ احفية يسعمد هديا 
أعداء الإسلام مطاعنهم على كتاب الله تعالى وسئة رسوله كله - ليتهم فعلوا 
ذلك - إذن لحفظوا للقران حرمته , وللحديث قداسته . 

هذا » وقد عرض العلأمة ابن خلدون فى مقدمته لمبدأ دخول الإسرائيليات فى 
التفسير وتطوره , وبيّن الأسباب التى دعت إلى الإكثار من ذكرها » ونرى أن 
نذكر مقالته إقاما للفائدة : 

قال رحمه اللّه : « .. وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى - 
وأوغرا' + الأ أن كتييم ‏ ومتقر لاديع اتشسل على القيك والتتمين: + والمتيول 
والمردود ٠‏ والسبب فى ذلك : أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم . وإنما 
غلبت عليهم البداوة والأمية , وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما تعشوق إليه 
التفوسى: النقوية اش اياتب اللكونات ووه الخلمتة بر اسران الوعرة عفان 
سألون عنة اهل الكقانة قبلهم +-ويسعفيدونة متهم ».وهم أهل الثوراة من 
اليهود » ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 
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بادية مثلهم ولا عقون عن الك الا ها تعرقه العامة سين أاغل الكدات: » 
ومعظمهم من « حمير » الذين أخذوا بدين اليهودية » فلما أسلموا بقوا على ما 
كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها . مثل أخبار بدء 
الخليقة » وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمقال ذلك »-وعؤلاء مثل كعب الأخبار 
ووهب بن منبه » وعبد اللّه بن سلام » وأمثالهم . فامتلأت التفاسير من 
المنقولات عنهم » وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع 
إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى يجب العمل بها » وتساهل المفسرون فى 
مثل ذلك » وملأوا الكق ذه املق لاد واضليا - كما قلنا - عن أهل 
التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك » إلا 
انهم بعد صيتهم ٠‏ وعظمت أقدارهم ٠‏ ما كانوا غلية من 'المقامات فى الدذين 
القع ل لشيكانيا لول عون سك ع ا 13 
ومن هذه المقالة يتضح لنا : أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات 
اعحقنافية وأخرئ ويئية »فعد من الأعقبارات الاجساعية +غلبة البدازة والامية 
علق العرت + وتشوقه العرفة نا تفسوق: إليه التنوين البشرية”من أسات 
الكوتات ويد الخللقة راان الوجوة: جو انا يسالوو فى ذلك اهل 
الكتاب قبلهم . 
وعد من الاعتبارات الدينية التى سوغت لهم تلقى المرويات فى تساهل وعدم 
تحر للصحة : أن مثل هذه المنقولات ليست ما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها 
الفينة التى يجيد ينا العمل 
زشرااه أكانة ذوعن كل الأسيات أء كانت مثاك أنيانيا أخرض + نإن كتير 
من كتب التفسير قد اتسع لما اي د 07 
متتوعا من :مطلنات الأديان امختلفة + والمذاهبه المتبايقة ١1‏ 
ا ل 





فو أنه لدو فين اعم ةك افر قي 
(؟) انظر التفسير : معالم حياته .. منهجه اليوم ؛ للأستاذ المرحوم أمين الخولى ص ١١ - ١١‏ 
لج العلين #نرانظر التفسير واميرون « لشن مكسة زه عا عن ابلا 


© وأما لم لقيت الإسرائيليات لدى قلوب العامة والأغمار من الجهلة رواجا 
وقبولاً ؟ .. فنقول فى الجواب عنه : 

, إن أعداء الإسلام - ومنهم اليهود - هالهم ما للإسلام وأهله من قوة‎ - ١ 
فتربصوا به الدوائر » ووقفوا فى طريقه يحاربونه ويصدون الناس عنه .» ولكن‎ 
والمسلمون بقوة يقينهم لم‎ ٠ الإسلام بصدق تعاليمه لم تقم فى وجهه لأعدائه حجة‎ 
تعطل مسيرتهم الظافرة » وفتوحاتهم الباهرة جيوش أعدائهم على كثرتها‎ 
, وقوتهاء الأمر.الذى جعل أعداء الإسلام والحانقين عليه من اليهود وغيرهم‎ 


يبحثون عن طريق آخر يصلون به إلى التيل من الإسلام وأهله . فتفتقت عقولهم 
الماكرة وقلوبهم الفاجرة طن | مكر خم , وخداع بشع ؛» فتظام نف منميم بالنهُ 17 


كا ال ” ا ا 





فون الإسلام وقلوبهم منه خاوية ,2 ولشد سا آل بيك شتوك الله عه وصدورهم 
على الحقد طاوية ٠‏ واستغلوا عواطف المسلمين وحبهم لآل بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فاتشحوا بالسواد » وسكبوا دموع التماسيح حزناً وأسى على 
ما زعموا من ظلم آل البيت , وغالوا فى تقديرهم وتقديسهم حتى وصلوا بهم 

إلى مراة تب النبوة أو يزيد » وصوروا أبا بكر وعمر وعثمان غاصبين للخلافة 9 
شى حق علق وذربته من بعده » ووضعرواأ فى ذلك كله أحاديث غريبة » ونسجوا 
فيه قصصأ عجيبة » معظمها منتزع من أصو ل يهودية . 


واليهود قوم ألسنتهم أحلى من العسل ؛ وقلوبهم قلوب الذئاب , فمن السهل 
عليهم أن يحبكوا القصة فى خبث ومهارة حبكاً تاما ٠‏ ثم يذيعوها بين أوساط 
العامة ومن يستخفونهم من البسطا ء والجهلة فإذا بها وقد شاعت وانتشرت ,2 
وتلقفها نفر من الناس منسوبة إلى رسول الله عله . ورسول اللّه منها ومن 
قائليها ومروجيها برىء . 


١‏ - كثرة القصاص كثرة ازفحت يعطن.علماء المسلين كما أ (محنة يعض 


5 الأمر مذهم ٠‏ فطردوهم من المساجد ومئعوا الناس من الجلوس إليهم 
والاستماع لما و0 ٠‏ 











11 1 1111111 ستثنى الحسن البصرى إذ كان له فيمايقص مسلك سليم 
( انظر الإحياء للغزالى ج ١‏ ص 08 - 05 ط . لجنة نشر الثقافة الإسلامية ) وفعله عبد اللّه - 


5 


وكان القصاص يستميلون قلوب العامة ويستهوونهم بما يروونه لهم من غرائب 
وأعاجيب ٠‏ والنفس - إذا لم يكن لها حصانة من علم صحيح ٠‏ وبصيرة قيز بها 
بين الحق والباطل - كثيراً ما تنطلى عليها تلك الأعاجيب . وتسلم فى بساطة 
ويسر للغرائب ولو كانت اكاذيب !! 

ولقد صور لنا العلامة ابن قتيبة مبلغ تأثير هؤلاء القصاص على قلوب العامة 
فقال عنهم - وقد عدهم من عوامل دخول الشوب والفساد على الحديث - إنهم 
« كانوا يميلون وجوه العوام إليهم ٠‏ ويستدرون ما عندهم بالمناكير ٠‏ والغريب , 
والأكاذيب من الأحاديث . ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه 
عجبا خارجاً عن فطر العقول , أو كان رقيقا يحزن القلوب . ويستغزر العيون , 
فإذا ذكر الجنة قال : فيها الحوراء من مسك أو زعفران ٠‏ وعجيزتها ميل فى 
ميل ٠‏ ويبوىء اللّه تعالى وليه قصرأً من لوّلوّة بيضاء ٠‏ فيه سبعون ألف 
مقصورة » فى كل مقصورة سبعون ألف قبة » فى كل قبة سبعون ألف فراش , 
علق كل قراكن :سيفو الك كذااوكذا ومع تقذ بنرال ”فون شعنت الله كذاء 
وشيكن الك 13+ كأنفايوى. انهل بحزة ايكون العدة قرف السيفين النا ول" 
دونها . ويقول : لأصغر من فى الجنة منزلة عند اللّه . من يعطيه الله تعالى 
مثل الدنيا كذا ضعفاً . وكلما كان هذا أكثر . كان العجب أكثر », والقعود عنده 
أطول ٠‏ والأيدى بالعطاء إليه أسرع , واللّه تبارك وتعالى يخبرنا فى كتابه بم 
فى جنته بما فيه مقنع عن أخبار القصاص وسائر الخلق .. » )١١‏ , 

وإذا أردنا أن نقف على مبلغ ما كان للقصاص من سلطان وتأثير على قلوب 
العامة فلنستمع إلى هذه الحادثة العجيبة التى يَحَدْث بها عامر الشعبى عن 
نفية + قال 1 


- ابن عمر رضى الله عنهما وكان يستعين على إخراجهم من المسجد بصاحب الشرطة ( انظر الحديث 
والمحدثون ص 188 ) وفعله المعتضد الخليفة العباسى ( انظر تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 5645 ) 
وفعله غيرهم ممن أدركوا خطر القصّاص على عقول العامة وعقائدهم . 

. تأويل مختلف الحديث ص 85" - لاه" ط . كردستان‎ )١( 


”/ 


« بيئما عبد الملك بن مروان جالس وعنده وجوه الناس من أهل الشام قال لهم: 
مّن أعلم أهل العراق ؟ قالوا : ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبى , فدخلت 
أصلَّى فى المسجد , فإذا إلى جانبى شيخ عظيم اللّحية » قد أطاف به قوم 
فحدثهم ٠‏ قال : حدثنى فلان عن فلان يبلغ به النبى كله : أن الله تعالى خلق 
صورين . فى كل صور نفختان : نفخة الصعق ونفخة القيامة . قال الشعبى : 
فلم أضبط نفسى أن خففت صلاتى », ثم انصرفت , فقلت : يا شيخ 7١١‏ تق الله 
ولا تحدثنا بالخطأ , إن اللّه تعالى لم يخلق الا صوراً واحداً , وإنما هى نفختان : 
ف الح رتنه القانة + فال ل عدا افر إن انين :فلاو عن فاق 
وترد على , ثم رفع نعله وضرينى بها » وتتابع القوم على ضرباً معه ٠‏ فوالله ما 
أقلعوا عنى حتى حلفت لهم أن الله خلق ثلاثين صوراً له فى كل صور نفخة , 
فأقلعوا عنى ٠‏ فرحلت حتى دخلت دمشق ودخلت على عبد الملك اتعلية 
عليه . فقال لى : يا شعبى ,٠‏ باللّه حدثنى بأعجب شىء رأيته فى سفرك , 


فحد نته حديثى المتقدم ظ فضحك حتى ضرب برجليه («0 )01 


" - أن القصّاص لجأوا فى ترويج ما يقصون إلى الكذب والتمويه على 
العامة . فنسبوا بعض ما يروونه من ذلك إلى بعض أعلام المحدثين وشيوخهم , 
يرفعويه إلى رسرل الله لهام أى. يوققوله على يعض أصحابه + وكانوا يرون أن 
عملهم هذا ل و ل 
أروى خلا عن مثل هذه النسبة !! 

ولقد بلغ الكذب فى نسبة ما ره بعش تحاص نحطل اذ المحد تين عن 
الوقاحة . وقد روى السيوطى - رحمه اللّه - شيئاً من ذلك عن جعفر بن محمد 
الطيالسى قال : « صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فى مسجد الرصافة ». 
فقام بين أيديهم قاص فقال : حدثنا أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين ٠‏ قالا : 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال رسول الله طلله : من قال لا 
إله إلا الله » خلق الله من كل كلمة طيرا عا 


)١(‏ تحذير الخواص من-أكاذيب القصاص ص 0١‏ - ؟ه 
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:..وأغذ فن قضةانخرا من عشرين ورقة + فجعل أحم ينظر إلى بحيى بن 
ون > ونح نرتظر إلى عق تقال نم الكد ع تسن 1" نكال :واللدي 
سمعت بهذا إلا الساعة » فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات !١١‏ ثم قعد ينظر 
تس ذال سعورين مقن م سنال فعا رونا لثو لديفتال ليخب : 
موع باك وكا الحضيف #القال* أخمه من جيل وبع بن معن فقال له أن 
نحو كك ههاة وهنا حو رين عنيل يها سيفن نهذ قط قزر بعدية توصول الله 
يله . فإن كان لا بد والكذب . فعلى غيرنا , فقال له.: أنت يحيى بن معين ؟ 
قال : نعم . قال :لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ٠‏ ما حققته إلا 
الفناغة +افقال له يخين ».و كنف علفت: أنى حمق ؟ قال كان ليين :فى الدتنا 
بخيى بن مغين. وأحمد بن حنبل غيركما:, قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن 
حنبل وبحيى بن معين . فوضع أحمد كْمَّه على وجهه وقال : دعه يقوم ٠‏ فقام 
كا ممه ورف ين 17 ب ظ 

0 ف ب 

لاما مدي قو لاسرال ناك عاق عقاكة لمان برقلسية | جاده 

لا شك أن الإسرائيليات بما حوته من أباطيل وخرافات نُسبّ الكثير منها إلى 
رسول الله #ثه وإلى صخابته رضوان الله عليهم . واتخذها بعض المشتغلين 
بالتفسير مادة يشرحون بها بعض نصوص القرآن الكريم , تشّكّل - فى صورتها 
- خطراً بالغاً وشراً مستطيراً . وذلك لإفضائها إلى النتائج التالية : 

- إنها تُفسد على المسلمين عقائدهم بما تنطوى عليه من تشبيه وتجسيم لله 
سبحانه , ووصفه بما لا يليق بجلاله وكماله , وربما فيها من نفى العصمة عن 
الأنبياء وا مرسلين , وتصويرهم فى صورة من استبدت بهم شهواتهم » ودفعتهم 





. القطيعات : قطع النقود الصغيرة . جمع قطيعة ؛ تصغير قطعة‎ )١( 
(؟) اير اللتراهن تن كاين القصاص ص 4/8 ةع‎ 
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ملذاتهم ونزواتهم إلى قبائح وفضائح لا تليق بإنسان عادى فضلاً عن أن يكون 
ما : 1 

ومن أمثلة ما جاء من منكرات الإسرائيليات مما لا يليق بجلال الله وكماله ما 
يذكر فى سفر التكوين فى الإصحاح الثامن عشر , عند الكلام عن إهلاك قوم 
لوط من « أن الله ومَلَكّين معه ظهروا لإبراهيم فى صورة رجال ثلاثة » فخف 
لاستقبالهم » ودعاهم ليستريحوا عنده ٠‏ ويغسلوا أرجلهم ويطعموا ٠‏ فأجابوه , 
فأسرع إلى خيمته وقال لسارة : أسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميذا ٠‏ اعجنى 
واصنعى خبز لَه ؛ ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً وأعطاه لغلامه 
ليجهزه لهم ثم أخذ زبدا ولبناً والعجل الذى أعده ووضعه أمامهم , فأكلوا وهم 
جلوس تحت شجرة 0 ثم اخل الرب يكلم إبراهيم فى امر سارة وهلاك قوم لوط 6 
ولما فرغ من كلامه معه . ذهب الرب ورجع إبراهيم يم إلى مكانه ... » إلخ . 

والقرآن الكريم حينما يعرض لقصة هلاك قوم لوط . يصرح بأن الذين وفدوا 
على إبراهيم ليسوا إلا ملائكة مرسلين من قبل الله عز وجل . جاءوا فى صورة 
أدميين » فلم يفطن لكونهم ملائكة » وقدم لهم طعاماً : عجلاً حنيذاً , فلم 
يأكلوا ٠‏ فنكرهم وأوجس منهم خيفة , فأعلموه أنهم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك 
قوم لوط . 

جاءت هذه القصة فى القرآن الكريم نقية من هذا الهراء الإسرائيلى وذلك 
حية ارول الله مهاف ::< ولدد جات ريك إبراهيم بالبشر لبشرئ الوا 
سلما ٠‏ قَالَ سلام ٠‏ ما ليك انع ماءَ بعجل حنيذ + فَلَمًا 10 

لا تصل إِليه ذكرهم رحس منْهُمْ خيقة ؛ كالُوا لا تحَف إن رسلا إلى 
ًّ قوم لوط ١14‏ . ظ ظ 
ومن ذلك الذى لا يليق بجلال الله وكماله ما جاء فى الإصحاح الثانى من 
سفر التكوين من أن الله فرغ من خلق الدنيا فاستراح في يد ٠‏ وبارك 
ذلك اليوم وقدسه لأنه استرا ستراح فيه م ب - 


)١(‏ هود 595- ,لا 


والقرآن الكريم ينفى التعب عن الله فى صراحة ووضوح , وذلك حيث يقول 
ات : 9 وَلَقَد حَلَدَنَا السسّمّوات والارض رما نيما فى سئة ؛ يام وما 
)١١ 4 2 0‏ 
مَسّنَا من لُعُوبِ © ا 
ومن أمكلة نا جاء من مناكير الإسرائيليات مما يقدح فى الأنبياء ؤينفى عنهم 
العصمة ما جاء فى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من أن ابنتى لوط 
يننا الباييا خينا 6 دوت يهنا ما رحذلها: بحس رولوك كل سينا ولا انك 
الكبيرة أبو لموآبيين ٠‏ اللا اصصاسا الام ١‏ 


توه + 3 أن ارا بن اعالين » وكفرون نا 0 ش 
أزواجكُم بل النه قوم عاو 1114 كن رن لق رعو 9 
المعصو م - أن يقع على الفاحشة فى أقبح حالاتها زافحت ضورها !] 

ومن أمثلته أيضا ما جاء فى سفر صمويل الثانى » الإصحاح الحادى عشر 
من أن « داوود عليه السلام ٠‏ ذات مساء قام عن سريره » ومشى على سطح 
. بيت الملك . فرأى من على السطح امرأة تستحم - وكانت المرأة جميلة المنظر 
جداً - فأرسل داوود وسأل عن المرأة » فأخبر أنها زوجة أوريا . فأرسل داوود 

مَن أحضرها إليه فاضطجع معها فحملت منه . وأخبرته بذلك وأراد أن يتخلص 
من أوريا حتى تخلص له زوجته ٠‏ فكتب إلى ب يواه أن تفل أرونا افن عه 
الحرب الشديدة ٠‏ وأن يرجعوا من ورائه حتى بضرب فيموت .. » إل . 

وما كان لداوود عليه السلام لذلا الى : أن يعتفظ :الب عن اليك ف عيا: 
الشهوة فيرنى بامرأة غيره ويجعال علن قله 11 انها لنرية لقا متضوعة . 
والعجب أنها فى كتاب يزغم أنه مقدس وينسب إلى الله سبحائه !! 

ومن أمثلة ما يخل بمقام النبوة أيضأ ويجعل النبى داعية لنقيض د 
وهداماً لأصل رسالته : ما جاء فى الإصحاح الثانى والثلاثين من سفر الخروج  :‏ 
من أن هارون عليه السلام هو الذى صنع العجل لبنى إسرائيل ودعاهم إلى 





ور 0 درام و اميك 


دن 


عبادته !! .. والقرآن الكريم يصرح بأن الذى صنع الععل لبقن نبزاتيل كل 
موسى السامرى وان هارو أنكر ذلك وحذرهم أن يفتنوا به ؛ وذلك حيث يقول 
اللدسيفناقة : .وما أَعجَلكَ عن قومك يا موسى * فَالَ هم أو على 
أَرِى وَعَجِلت إِلَيْكَ رب لتَرضئ + قَالَ فَإِنّ قَد فَمَنَا قَومَكَ من بعدك 
ساد اوري ع قح عرس إلى تر 11 00 
أ عِذَكُمْ رَبكُمْ وعدا حَسّنا ؛ أفَطَالَ عَلَيَكُمْ العَهد تم أن.+ 
1 2 ل ب من بكم قا ا موعدى 5 قَالُوا ما لك معدكة 
تملكنا ‏ رلكا عيملا أرراراً من زيئة الث فقتقانا 7 لْقَى 
السامرى * فَأخْرَجَ لهم عِجْلاً جَسَدَا لَّهُ خوار فقا مَقَالُوا هذا لمكم وإله 
مُوسّئ قنسى + أَفَلَا يرون ألأ يرجع إليهم كول ولا ملك لهم ضرا ولا 
نفعأ ا ا ا قوم إِما فتنتم به » وإن ربكم 


ع هم بوي س 7 


الرحمن فاتبعونى وأطيعوأ أمرى 4 )١١‏ 

وفى بعض كتب التفسير من الإسرائيليات التى تقدح فى عصمة الأنبياء 
شىء كثير سوف نذكر بعضه عند الكلام عن الإسرائيليات فى كتب التفسير 
والحديث . ظ 


ص عر © ص ص 


١‏ - إنها نْصوّر الإسلام فى صورة دين خرافى يعنى بترهات وأباطيل لا 
أصل لها . وكلها نسيج عقول ضالة , وخيالات جماعات مضللأة » ومن أمثلة 
ذلك ما يروّى فى صفة آدم عليه السلام من أن رأسه كان يبلغ السحاب أو 
السماء ويحاكها . فاعتراه لذلك صلع . ولما هبط على الأرض بكى على الجنة 
حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن !'! . وما يروئ فى شأن داوود عليه 
السلام من أنه سجد لله تعالى أربعين ليلة وبكى حتى نبت العٌشب من دموع 
عيقة: د ا 


(ك1)اطه:6م .6 


5 تأريل مكتلف الحذية :ص 90” - وقد روى هذا ابن جرير فى تفسيره : 


ادن 


ومن ذلك أيضأ ما ذكره القرطبى عن تفسيره لقوله تعالى : ا ين يَحَملُون 
العرش ومن حوله يسبحون بِحَمَد ربُهم » . لقره عن أو حملة 
العرش أرجلهم فى الأرض السفلى ٠‏ ورؤوسهم قد خرقت العرش » . وما رواه 
فى نفس الموضع عن كعب الأحبار قال : « لما خلق اللّه تعالى العرش قال : لن 
يخلق الله خلقأ أعظم منى » فاهتز , فطوقه اللّه بحية » للحية سبعون ألف 
جناح ٠‏ فى الجناح سبعون ألف ريشة . فى كل ريشة سبعون ألف وجه . فى كل 
وجه سبعون ألف فم ٠‏ فى كل فم سبعون ألف لسان , يخرج من أفواهها فى كل 
د عدد قَطْر المطر وعدد الشجر والورق . وعدد الحصى والثرى 
وعدد أيام الدنيا » وعدد الملائكة احبعن : فالعتورت ت الحية بالء 55 فالعرش 
جا جب يوي 

" - إنها كادت تذهب بالثقة فى بعض علماء السّلف من الصحابة والتابعين 
فقد أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شيء ليس بالقليل إلى نفر من سَلفنا 
الصالح الذين عرفوا بالققة والعدالة ؛ واشتهروا نتن المنتلفيت بالتنسيس والديف: 
واعغصروا :فين الصاذز القيية الهافة عند المسلمية: عقا مرا مق أل انسية هذه 
الإبسراتيلنات: الدقم بأبغلع الأنها ماك دوسره :يعض االتستشر ينه وطن منتين افق 
ركابهم من المسلمين مدسوسين على الإسلام وأهله » ومن أكثر هؤلاء السّلف نيلا 
منه وتحاملاً عليه : أبو هريرة » وعبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن 
منبه ؛ ثمن لهم فى الإسلام قدم راسخة . وسوف نعرض - فيما بعد - لموقف 
هؤلاء وغيرهم من رواية الإسرائيليات إن شاء اللّه تعالى . ظ 

4 - إنها كادت تصرف الناس عن الغرض الذى أنْرل الق لقرآن من أجله وتلهيهم ' 
عن التدبر فى اياته , والانتفاع بعبره وعظاته . والبحث عن كانه وحكمه 2 
إلى توافه لا خير فيها . وصغائر لا وزن لها . وتفاصيل لا يعدو أن يكون 
الاشتغال بها والبحث عنها عبثاً محضاً . ومضيعة للوقت فيما لا فائدة من 





)١(‏ غافر : لا 
(؟) تفسير القرطبى ج ١8‏ ص 5954 - 5536 ٠ط‏ . دار الكتب المصرية . 
١ (‏ -الإسرائيليات ) 


تدا 


معرفته , ومن أمثلة ذلك : الكلام عن لون كلب أهل الكهف , واسمه » وعن 
عضا موسى من أى الشجر كانت ٠‏ وعن اسم الغلام الذى قتله الخضر ٠‏ وعن 
طول سفينة نوح وعرفنا دوا زننا هي دن ابدناه: امبو ناية القن حيلكا توهاات: 
وق فته طزاء انق أو لكريم وسكا عق العم ناند 6 تر على النتللبن فين 
ذكره لهم ومعرفتهم به . 

هذه هى جوانب الخطورة على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام من رواية 
الإسرائيليات . ولا زالت اليهود تبذل من جهدها لإفساد عقائد المسلمين 
وإضعاف ثقتهم بمقدساتهم من القرآن والسئة وما يتصل بهما » وزعزعة ثقتهم 
فى سَلفهم الصالح . الذين حملوا رسالة الإسلام ونشروها فى ربوع المشرق 
والمغرب ٠‏ وما جولزيهر الإسرائيلى وغيره من دعاة اليهودية المستشرقين » من 
مات منهم ومّن لا يزالون منتشرين إلى اليوم بصفة خاصة فى القارة السوداء 
حا كما بو لوه ال" معاول هدم للاسلام , واللّه من ورائهم محيط . 


سق 


م | هه © ' ؟] ىأ > © 
الفصلا لكان 
واشهر رواتها 
الات أقساء الاسراتيلياف: : 
دشرا تعليات تقسيمات ثلاثة باعتبارات مختلفة : 





فتنقسم أولاً باعتبار الصحة وعدمها إلى : صحيح : وضعيف - ومن 
الضعيف : الموضوع . 

فمثال الصحيح ما أخرجه ابن كثير فى تفسيره عن ابن جرير قال : « غدتنا 
المثنى , حدثنا عثمان بن عمر . حدثنا فليح عن هلال بن على واعرة عبطا يخ 
تبان قال ليت عيد اللدنبى عمرو نلك : أخبرتى عن صفة رسول الله كله فى 
التوراة . قال : أجل ٠‏ واللّه إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن : 
يا "ابينا النن ناا ريدلا لل شاهدا ومقترا تودقير ا كرا لاقي + دشو 
ورسولى ؛ اسمك المتوكل ٠‏ ليس بفظ , ولا غليظ ٠‏ ولن يقبضه الله حتى يقيم 
بداانة الوا ستول : لا إله إلا الله . ويفتح اللّه به قلوبا غلفاً وآذانا 
عنا ع واعنا عنا دنال عطاء 0000 


عرد ]لا ان كنبا #الاولفعه + اقلريا قلوفيا + اذانا موقن عونا 
وهنا ٠.)‏ 


وقلاهلن الحافظ اين كقين على هذا كله و وقدمور ا العا ب فى سدم 
عن سحي ين مدان + عو تلم »قن شلال ون على فلكو ران اذه سوه بز 
دوع تولكي :لون ينظ ولا مليفل بدي ويه عيحات: قو الاسنرا ف 1 وله سر 
بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح 0 


سي سورة 0 : 5 ل يتبعون 0 ا 8 1 يَجَدونّه مكموي عندهم فئ الحوراة 
والإنُجيل.. » وأخرس الحدية البًاء رى فى كرابن ا دنا 1 1 أشة ا ل الاعراق 3 2 
وق كتياتب التحيين يات : ٠‏ # انا الاك شاهذدا رسكن ا ونديرا 00 





2 
زعق 


ومثال الضعيف : الأثر الذى رواه أبو محمد بن عبد الرحمن عن أبى حاتم 
الرالئ وتقلة عمة ابن كقير فى حتسيزة لكلية #نق 4 فى اول سوزدها ونوقال: 
إنه أثر غريب لا.يصح » وعده من خرافات بنى إسرائيل . ونص الأثر : « قال 
ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , قال : حدثْت عن محمد بن إسماعيل المخزومى , 
حدثنا ليث بن أبى سليم » عن مجاهد . عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - 
قال : خلق اللّه تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطاً بها . ثم خلق 
من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له « قاف » , سماء الدنيا مرفوعة عليه ١‏ ثم 
خلق اللّه تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات ٠‏ ثم خلق 
من وراء ذلك بحراً محيطأً بها . ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له « قاف » . 
السماء الثانية مرفوعة عليه . لكين اعد شيا أرقن و ررسيفة ابن +" رسف 
أجبل , وسبع سموات ٠‏ قال : وذلك قوله تعالى : 7 وَالبَحر يَمَدَهُ من بَعْده 
سبعة أبحر 14 .ى )١١‏ . 

قال ابن كثير ا ا ا ا ٠:‏ فاسناد 
هذا الأثر فيه انقطاع » ثم قال : الذى رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما فى قوله عز وجل : ١‏ ق »© هو اسم من أسماء اللّه عز وجل , 
والذى ثبت عن مجاهد + أنه .حرف من حروق الهحاء. ؛ كقوله تغالى + # ض - 
ن - طس - ألم »© ونحو ذلك ٠‏ فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضى الله 


منهما ان 
وتنقسم الإسرائيليات ثانياً باعتبار موافقتها لما فى شريعتنا ومخالفتها له إلى 


فو افق 1 قل قت بسع ؤسط لت لو وفيت كوك هينه و لسن فى برغا نا 
يؤيده ولا ما يفنده . 

فمثال الأول - وهو ما جاء موافقا لما فى شريعتنا - ما رواه البخارى 
ومسلم . واللفظ للبخارى قال : 


111 تفستمين ابن “كب و ا ل‎ <)( ١٠/ : لقمان‎ )١( 


51 


و نكن رضي ارو كت هدتن | البق هو ها لد دفن نبعيلة رن اب قاد 
عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار ٠‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : قال النبى 
يل : « تكون الأرض يسوم القيامة حَبِرَة واحدة , يتكفوها الجبار بيده كما يكفاأ 
أحدكم خَبّرّته فى السفر . تزه لأهل الجنة » ٠‏ فأتى رجل من اليهود فقال : 
بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم . ألا أخبرك بِنْزّل أهل الجنة يوم القيامة ؟ 
قال : بلى ‏ قال : تكون الأرض خَبْرَةَ واحدة - كما قال النبى كله - فنظر النبي 
لله إلينا - ثم ضحك حتى بدت نواجذه ... 1١!»‏ ., 

ومغال الغا -.وهو ما جاء مخالقا ا فى شريععنا ما تقلناه سابقا عن 

سفر الخروج من أن هارون عليه السلام هو الذى صنع العجل لبنى إسرائيل 
ودعاهم إلى عبادته ؛ وما نقلناه عن سفر التكوين من أن اللّه فرغ فى اليوم 
السابع من جميع عمله الذى عمل فاستراح فى اليوم السابع . وما رواه ابن جرير 
لقن تنسيرة لقولة تفال “3 ,لد نا ملتمان والقكا جل لله ترف 
ناف 1776 "مو قفنة معن المارد الذى تمك على عرقن ملمان عليه الفلا 
وسّلط على مُلكه حتى لا يراه الناس إلا سليمان عليه السلام » وأن هذا 
القينطاق كنا فى رواية ابن جرير عن أبى حاتم - سلط على نساء سليمان 
فكان يباشرهن وهن حَيض » وكن ينكرن ذلك عليه معتقدات أنه سليمان عليه 
السلام . 

ركان" لدالف تن وعي ها كه عه قرعا بوليدى فيه ماكو يده ار انفده حدينا 
رواه ابن كثير عن السدى عند تفسيره 000 : #واذ قَالَ موسئ لقومه إن 
لاسا عر يقرو #ابويء الآيات::(/51) وما بعدها: إلى اخر القضة 
فى سورة البقرة . ونصه 

وكاو ربل دمن يق مدر انيل مكفرا مون :الال ذكانت: اينهم نوكا لد اوناع 
يختاع + قفخطب البة ابن أخية ابنقه » نأبى أن يروجة + فخضب النتى قال : 





. ط . الخيرية‎ ١.8 صحيم البخارى « كتاب الرقاق » باب «ويقبض اللّه الأرض» ج 8 ص‎ )١( 


5 سورة ص : 02 


7 / 


وَالْلَه لأقتلن ع مولا هه اله عدر الكو | بد ا ديته ٠‏ فأتاه الفتى 
- وقد قدم تجار فى بعض أسباط بنى إسرائيل - فقال : ياعم . انطلق معى 
فخذ لى من تجارة هؤلاء القوم لعلى أن أصيب منها 0" إذا رأوك معى 
أعطونى ٠‏ فخرج العم مع الفتى ليلا , فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى , 
ثم رجع إلى أهله ؛ فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه . كأنه لا يدرى أين هو فلم 
يجده » فانطلق نحوه . فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه ٠‏ فأخذهم وقال : 
عي عو :ار ١‏ لى طرق م تعدا وذ اكى بوضفن الج اي شام زا لو وبا هن 
واعماه . فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالديّة . فقالوا له : يا رسول اللَّه . 
اذب لذ وبك سكي بين النا من صناهيه كيوهة ضاعب القضينة »فوا لله إن بخ 


اك 


ابو و ا ا : #واذ قعل 


كن كو سر لكر وال © اساىين فى في )1 


نَفْسا قَاداراتم فيها , واللّهُ مُحْرِجٌ ما كُنْتمْ تَكْتَمُونَ > | ٠‏ قش 


وتنقسم الإسرائيليات سد ثالغا حن قيعي 9 موضوع اكير الإسرائيلى ٠‏ إلى 
انها م ثلاثة : 


ما يتعلق بالعقائد , وما يتعلق بالأحكام . وما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث 
التى لا تمت إلى العقائد والأحكام بصلة . 
فمثال الأول حٍ وشو ما يتعلق بالعقائد د ما روأه البخارى عن كقات المقهي»: 


فى بان قر لداتعا توم "روما تدرو اللد عن فدرة 8 وله 


١)‏ جنا أنه معطلا تعبا مس مصرر ند زات من ميعز 
عيذ اللمرقين اللداعة قال هاه حر من العبان الن سول الله هقان 
يا محمد . إِنا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع , والأرضين على أصبع : 
والشجر على أصبع ٠‏ والماء والثرى على أصبع . وسائر الخلائق على أصبع 

3 شعي ا بلقي مطل 1 انس عر نايدا رماي ني مر + 7 
(5) فى الآية (31) من سورة الزمر ٠‏ وقام الآية : # والأرض جميعا قَبْضَئْهُ يَوْمْ القيّامّة 


0 هوه 5 8 0 ع اس سم مل ١‏ م 8 93 
والسدرات بطرياك بيقنت يبحانه وتغالى عن شركون 4 


57 


فبقول + آنا الملك ل ‏ ح ر ‏ الر ل ا 


قرا وم 0 للد ليد ار وي ندووا اللد كي سرع ني اي 


ومثال 5" .وسو هلا يعاق ««الأحكاى سين 4 الكاني 0 كعات 


التفسير : 7 قل َأ توأ بالتوراة فَاتَلُوهًا إن كُْثُْ صادقينَ »> 1١‏ 





)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) ج لم ص 785 - ط . الخيرية . وقد 
كثر كلام العلماء حول قول الراوى : « فضحك النب 
فمنهم من ذهب إلى أن ضحك النبى ينث من قول الخبر لم يكن تصديقا له كما فهم الراوى وصرح به 
فى هذه الرواية . وإنما كان تعجبا وانكارا لقول اليهودى المفيد للتجسيم والتشبيه . وممن ذهب إلى 
هذا الإمام الشملاني ب اليك با ره ابو سجر فى شرح عل البخارى ما نصه : « وقال الخطابى لم 


]الله 


لنى. 2 عتى بدت تزاحده تصديقا لقول اين غ» 


بقع ذكر الأصبع فى القرآن ولا فى الحديث مقطوع به . وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهه 
فى ثبوتها الأصابع . بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبّه , ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط اليهودى , فإن اليهود مشبهة ١‏ وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل فى باب التشبيه ولا 
تدخل فى مذاهب المسلمين . وأما ضحكه لله من قول الحبر . فيحتمل الرضا والإنكار . وأما قول 
الواوي :نا اتصديق له » فظن منه وحسبان ٠‏ وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة , 
وعلى تقدير صحتها فقد يستدل بحفرة الوجه على الخجل ٠‏ وبصفرته على الوجل ٠.‏ ويكون الأمر 
بخلانة ذلك + نقد >تكون الرة لأمر عدت ان البدن اكعرران لدم والستفرة القوران خلظ من هراد 
وغيرة حوفلق انديس أن يكري. ولك مسترظ كور سيول فلن جتاون ل قوله ععالئ + 3 والينرات 
مطويات بِيّمِينه 4 أى قدرته على طيها وسهولة لة الأمر عليه فى جمعها اراس بسو قينا فى كه 
واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض انائعة وقد برض فى امكالية لهم : « فلان 
يقل كذا بأصبعه ٠‏ ويعمله بخنصره » قال ابن حص : « وقل تعقب بعضلهم إنكاره ورود الأصابع 
لوروده فى عدة أحاديث . كالحديث الذى أخرجه مسلم : « إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع 
الرحمن » »ولا يرد عليه ؛ لأنه إفا نفى القطع . ١‏ انتهى من فتح البارى ج ١١‏ ص "١.‏ ط 


م - فى موضع آخر من فتم ارق 0 + لامكال د تكلف الخطابى 
ل 23 الأصبع 2 وبالغ حتى جعل ضحكه عه تععدا واتكازنا لما قال الحبر ورد ما وضع 0 
الرواية الأخري :و :فهك رسرل اتلد كه «تعيهيا وتهديما يانه عل فدرم ديه الرزاوق > :قال 
النووى : وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له . بدليل قراءة الآية التى تدل على صدق ما قال 
الحبر » والأولى فى هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه . فإن كل ما يستلزم النقص 

العواة بغر 


1 


) حدثنى إبراهيم بن المنذر ‏ حدثنا أبو ضمرة , حدثنا موسى بن عقبة عن 
نافع » عن عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما : أن اليهود جاءوا إلى النبى 2 
برجل منهم وامرأة قد زنيا » فقال لهم : كيف تفعلون بمن زنى منكم ؟ قالوا : 
نحممهما '١(‏ ونضربهما , فقال : لا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا ': لا نجد 
فيها شيئاً . فقال لهم عبد اللّه بن سلام : كذبتم » فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
منا نكيل ترظع مرا ننه الثق ينارنيها نض كته على 2 الريك طفق يقرا نا 
دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم » فنزع يده عن آية الرجم فقال : ما 
هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هى آية الرجم , فأمر بهما فرجما قريباً من حيث 
موضع الجنائز , قال : فرأيت صاحبها يجن (') عليها يقيها الحجارة »!'! . 

ومقال القائق ك وهو ها تعلق بالمواغظ او الحواوث الفن الا قت إلى العتائد 
والأحكام بصلة - ما أورده الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : 0 
الفلك أ وَوَحَينًا ولا تَخَاطبئى ف فى الذين ظلموا ؛ إنهم مغرقون 4 (4 
ولئصه : 

« وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة : أن الله أمره - يعنى نوحا عليه 
السلام - أن يصنعها - أى السفينة - من خشب الساج . وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعاً » وعرضها خمسين ذراعاً . "5 يطلى باطنها وظاهرها بالقار , 
وأن يجعل لها جِوْجِواً أزور-يشق الماء ١»‏ . 0 


(10) تحندهنا + قل + سعكان شك علتينا الميد.وهن الما الخان ..:وقيل عفاد سرد 
وجوههما . 

(؟) يجنأ : معناه : يميل عليها . وجاء فى بعض الروايات يحنى - بالحاء المهملة - والمعنى 
واحد ؛ فهو يميل وينحنى عليها ليقيها الحجارة كما صرح به فى الحديث . 

() صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتع البارى ) ج 8 ص ١55‏ ط . الخيرية . 

(4) هود : /ام 

(0) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 444 ط . التجارية . 


وبعد .. فهذه هى أقسام الإسرائيليات بالنسبة لكل اعتبار من الاعتبارات 
المذكورة » وواضح كل الوضوح أنها متداخلة ويمكن إرجاع بعضها إلى بعض , 
كما يمكن أن نُدخلها تحت الأقسام الثلاثة الآنية : 

مقبول » ورمردوت ) ومتردد بين القبول والرد : وكل له فى باب الرواية حكم 


1 1 9 
ثانياً - حكم زواية الاشرزائيليات:: 
قبل أن نتكلم عن خكم رواية الإسرائيليات » نرى أن مهد لذلك بذكر أهم ما 


ورد من النصوص الشرعية وما يلحق بها من المأثورات عن الصحابة فى شأن 
روايغها ... نبدأ بأدلة المنع . ثم بأدلة الإباحة : ثم نوفق بيتهما بما يدفع 
تعارضهما » ويوضح أمامنا الرؤية لمعرفة كلمة الحق فى حكم روايتها . 

( أولا ) أدلة المنع : 

١‏ - ما جاء فى القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن اليهود والنصارى 
بدلوا كتبهم » وحرفوها » وأخفوا الكثير منها , هما أذهب الثقة فيها وفيما 
يُحَدون به منها ٠‏ وبدهى أن ما لا يوثق به لا تجوز روايته - وقد سبق أن 
عرضنا للآيات القرانية الدالة على التحريف والتبديل فى ص . 

؟ - ما رواه البخارى فى صحيحه قال : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا 
عفان بن سين "أخبرنا على بن المباولكة .عن يسيى بن ابن كثير 6 .عن 
أن سامةام عن أبن هري روطي اللدتعقه الد» كان اقل الكدات ترارق العوراة 
. بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ٠‏ فقال رسول الله عله : م لا 
انز أهل كنا نواولة دك بوه :فووا + 3 اكذا باللدونا الرلك لين أ ب.: 


الآية ا 





)١(‏ صحيح البخارئ ( نسخة على هامش فتح البارى ) فى كتاب و النفشيوروشيات : (قرثرا 
آمَنّا باللّه وما أَنْرْلَ إلَيْنَا 4 ج 8 ص . ١١‏ - والآية من سورة البقرة : ١5‏ 


6١ 


ومعنى هذا عدم الثقة بما ييحَدّث به أهل الكتاب عن التوراة » وكذا عن غيرها 
رياب ارو ونا الى اود و ور ايد : 


- ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبى شيبة والبزار من حديث جابر بن 
يدض بو اميا لزاني لد رايا أيه نول بعض أهل 
الكتاب , فقرأه عليه فغضب فقال : « أُمْتَهُوكونَ ١١‏ فيها يابن الخطاب ؟ 
والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم 
بحق فَتَكَذْبوا به . أو بباطل فتصدقرا داو الى اتش لاه دلق ان رمت 
تكله كان خنا هنا وسعه الا 00 


- ما رواه البخارى فى صحيحه قال : خدثنا يحيى بن بكير . حدثنا اللّيث 


عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب ٠‏ عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة » عن عبد الله 
ان ساس :وطن للد هوهي تقال جد را سعف دليف كنت نا لوق أن 
الكتاب وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه عله أحدث الأخبار باللّه : تقرأونه لم 
يشب , وقد حداثكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم 
الكتاب . فقالوا , هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً » أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا واللّه ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن 


الذى أنزل عليكم ١‏ 





. المتهوك : المتحير الشاك‎ )١( 

(1) مسد الإمام أحمد ف "صن /ل4© ل ٠‏ المبدية ٠‏ والحديث جاء من طرق معدوة فى انتناد 
بعضها - عند عبد الرزاق - جابر الجعفى ؛ وهو ضعيف . وفى إسناد آخر - عند أحيد - مجالد 
ابن سعيد . وهو لين . وفى إسناد ثالث - عند الطبرانى - مجهول . وفى إسناد رابع - عند 
الظبراتي ايقنا م ا ل ا الل - بعد ما ساق 
طرق الحديث : « وهذه جميع طرق الحديث ؛ وهى وإن لم يكن فيها ما ب بحتّج به لكن مجموعها 
ا لور ا ا 0 

(؟) صحيح البخارى « كتاب الشهادات » - باب « لا يُسئل أهل الشرك عن الشهادة 

وغيرها باح فى اند ل . لوي ظ 


6 


ه - ما أخرجه عبد الرزاق فى مسنده من طريق حريث بن ظهير قال : قال 
عن الله ديعت ارن منتو ا لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد 
أضلوا أنفسهم فتَكذبوا بحى أو 5 نصدقوا بباطل » , وأخرجه سفيان الثورى من 
هذا الوجه بلفظ قريب من لفظ رواية عبد الرزاق ٠‏ قال ابن حجر : وسنده 


5001 
٠. 2 


0 


50-0 ال و ز الرجوع إلى أهل الكتاب 

ل يي ا ا ل 

واب :“1 قن كنف فى نفك اا ث الما 
إِلَيْكَ اسل الّذِينَ شاور الكتاب من قَبْلكَ © 19 

فقد أباح الله لنبيه لله أن ال أهل الكتات..: جم كذلك أباح لأمته أن 
سألوقم > الا هن متزر شرعا من أن بو الله لكبييه عله امن لدب لمعه ما لبديقه 
دليل على الخصوصية - والأمر هنا للإباحة كما هو ظاهر . 


4 ل م رلراوثر هم 


وقوله نال حا مكاطا ثيه اما سه نل ناكرا بالثوراة فَاثْلُوهًا إراكت 
صادقينَ 4 !'! - وهذا صريح فى جواز الرجوع إلى التوراة والاحتكام إليها ٠‏ 


١5095 ص‎ ١ انظر فتح البارى ج‎ )١( 
(أافى أي 521) من شيرة يرن عليه الدلة اماه 1 إن كنع فى كعك على سيل‎ 
القيك 1 بحم هيه إضاذ بلدا قال عليه الصلاة والسلام - كما جاء فى‎ ١|» الفرضي:رالتقون‎ 
1 ا ا و ا‎ 
غالبا - فيما لا تحقق له . بل وتستعمل فيما يستحيل عادة وعقلاً . كما فى قوله تعالى : 7 قُل‎ 
إن كان لوحن ولن دا نا ,0" مرفي 5014ن1. تميق سورة الانترفة) :2 وقيل: اخطات للدي‎ 
00 ا اا‎ 003033 
ما ألرلنا اإلياك فليسال عق األن علدا اهل الكفة السائقة : قفيها ها كنيد نضدف: ادل ملك‎ 
0 . وحفيته‎ 


ليرا ) 5 


ع 


و ل سا تر © اس © اع افر © صل دم 


وقوله تعالى : 7 ويقول الذين كَفَروا لست مرسلاً ٠‏ قل كَقَى بالله 
شهيداً بينى وِبَيْنَكُم وَمَنْ عنْده علم الكتّاب 4 )١١‏ حو تراد ين عله عل 
الكتاب - على ما هو الراجح من أقوال المفسرين - عبد الله بن سلام ٠‏ أو كل 
مَن كان عالماً بالتوراة والإنجيل من أهل الكتاب ٠‏ وفى ذلك إباحة الرجوع إليهم. 
وفى معتى هذه الآبة قوله تعالى : 9 قل أرأيثم إن كان من عِنْدٍ الله وكفرتم 
ب ود ناهد من بِى ثيل عل مظله من وكيم .. 4 197 . 
> ما رواة البشارى فى محشبحه :فال + حدتنا ابو تعاضو السشتحاك ين 
كلدي شونا" الارواقن وعد كا عسات بن عط عن ان كقنة السارل + 
فو هيك اللدين عر أن النتى: 7ق اندرو لخو عن :ولو آنه نوخد نوا عن 
بنى إسرائيل ولا حرج ٠‏ ومّن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار !"ا 
" - ما ثبت من أن النبى تله استمع لبعض اليهود وهم يتلون التوراة ٠‏ ومن 
ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبد اللّه بن مسعود قال : « إن اللّه عز 
وجل ابتعك تبيه الإدغال رجل الجنة + فدخل الكنيسة فإذا يهودى يقرأ عليهه 
التوراة . فلما أتوا على صفة النبى عله أمسكوا - وفى ناحيتها رجل مريض - 
فقال النبى لله : مالكم أمسكتم ؟ فقال المريض : إنهم أتوا على صفة نبى 
فأمسكوا » ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة 
القعى كدير امعد افقال وو ساك وضلا ا كله انون انكل | بز اللره 
وان سول الوم لعي 


فقول الرسول كله لهم : « ما لكم أمسكتم » ؟ ثم استماعه للرجل المريض 
وهو يقرأ التوراة فى رضا وعدم إنكار عليه ١‏ دليل على إباحة الأخل عن كتب 
أهل الكتاب . - 


١١ : الرعد : 4 (؟) الأحقاف‎ )١( 
: (؟) صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتع البارى ) - كتاب « أحاديث الأنبياء » - باب‎ 
ما ذكر عن بنى إسرائيل ديو ا اه لضن‎ « 


(4) مسنئد الإمام أحمد ج ١‏ ص 4١١‏ 


3 


4 - ما ثبت من رجوع بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى بعض من 
أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عن بعض ما جاء فى كتبهم ٠‏ كأبى هريرة , 
وابن عباس » وابن مسعود ٠‏ وغيرهم ؛ وما تيت من اهيل اللفيى قعمرو اضابب 


يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يُحَدث منهما ١١!‏ . 
9 ع د يد 

ه التوفيق بين ادلة المنع وادلة الإباحة : 

وللتوفيق بين ما سقناه من أدلة ظاهرها المنع من الرواية عن أهل الكتاب 
وأدلة أخرى ظاهرها الإباحة نقول : 

١‏ - الحق أن دين الإسلام دين معرفة واسعة . ومعارفه ليست مقصورة على 
ما يدور فى فلك المسلمين وحدهم من تشريعات خاصة »2 ووقائع تتصل بتاريم 
حياتهم وجهادهم الطويل . وإنما تمتد معارفه إلى معارف أمم سالفة » وديانات 
ينارق + عأكز نينا لحن الحنية يعدي اننكل نيا الناطل الذ- 7 فق 


- 


وهديها . 

وإذا نحن نظرنا فى القرآن الكريم » وجدنا من آياته البينات ما يدعو بنى 
الإسلام نطباقة الدلين: الن "أن رجهو الى غلماك اقل الكعاي هن السهيرد 
والنصارى ٠‏ ليسألوهم عن بعض الحقائق التى جاءت فى كتبهم , وجاء بها 
الإسلام فأنكروها ٠‏ أو أغفلوها ٠‏ ليقيم عليهم الحجة ولعلهم يهتدون . 

ومن هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع النبى عله ومن تبع دينه من المسلمين 
إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن بعض ما عندهم من الحقائق 

قولة ار ٠‏ 3 فَإِنْ كُنْتَ فى شك مما انْوَلنَ إِلَيْكَ فا لت 


- 4 ن امل 9 8 0-9 30 2 9 ا ل ا لي 2 0-9 0 و 
الكتاب من قبلك لَقَد حاءك 4+١‏ 0 فلا تكوئن من الممترر به »1 0 


)001 ا ل ١2‏ العونى دمشق.. 


م 


وقولة ع ون امنا بلك الأ نُوحىّ إلَيهم و لوا كل 
الاكر إن كنك لا لمن 4 007 بيد امل الكت المما ل كاتو ابا لوه 
أبشراً كان الرسل اليهم أم ملائكة ؟ 

وقوله : ( واسألا مَنْ أرَسَلنَا من قبْلكَ من رسلا أجَعَلنَا من دون 
الرحماكة أن آلهة 0 ار 0 6 


د م ره شتير 2 


ا و ع ٠‏ فاإذا سألهم فكائه 
سال الأتبياء عليهم السلام : 


وقوله : (١‏ َسالهم عن القرية ا حاضرة البحر اذ 0 


0 م ا موه ا لي 2 مس ولت 0 
كنلا لي نا كائوا شفون علطي 5 زلا اله 
مودة م 1 در 21700008 
يجدونها فى كتبهم ؛ لثلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهه (4) . 

0 4 #بولقد انينا موس |تسلع آبَات ٍبَنَات » اسل بَِى مايل 

” جا ءهم قَقَالَ له فرعون ل لأطنّك با او 5" 
0 السسيرل الله تدب الى فاك عن تلك الآيات لتزداد يقيناً : 


ا امو 
وقوله : # سل بنى إسرائيل كم اتيناهم من آيّة 1 مدي" اورالراة 


بالقنوالكي كته ود يدهي لد تترين لتو البيها :2 


10 الأتنيا ب م ذولق حعتافها الآنة من صونة لهل 
(؟) الزخرف : 40 (0) الأعراف : ١1‏ 
ل ل ال 
(19 لسرا : 

5 الها 0 بعلب المصزية:: 
(/7) البقرة + 11م 
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؟ - قص علينا القران الكريم كثيرا من اخبار بنى إسرائيل وغيرهم من الأمم 
السابقة مس ذلك 0 


ظ قصة قثيل بنى إسرائيل الواردة فى قوله تعالى 00 وآذ قَالُ موسئ لقومه 
إن الله ك0 لاحو لد اوري الى انيس قل أعريرة 
يعضيا ادناه سبي :الله ارك وتيك اام لع ا 0114 
وقصة امر سوسى تمه أن يدخلوا الأرض المقدسة » وما كان من هلعهم 
وجبنهم اث اخولهم ار الكيه عت اقولةتعالى + 7 وإذ قال موسي لثرمة 


يا قوم أذكروا نعمّة الله عَلَيَكُم إذ جَعَلَ فيكم أَنْبِيَاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً 
أت 7 000 اذا 0 اويا مس 
الفاسقين # (') . 


وقصة ابنى أدم - هابيل اليل عا ل ررد فى افولء عا ل ( واثل عَلَيِهِم 
ا" بالحق اي الى قولة 8 نال اريسي محرت . أكون 
مثل هذا الغراب َأُوَراىَ لل أخى ؛ فَأْصبم من ) الثادمين 0 

وتبينة المائدة فى قرله قا ل د اد كان ار رو ) يا عيسى 5 7 


5 الماك 


َل يَسَعَطيعٌ ربك أن تر عَلينَا مَائدَةٌ من السمًا ٠‏ > ؟ إلى .. 
9 قَالَ الله إنى متها عليىم كد كن وماق دم 
الآ أعذبْه أحَد من العَالَمِينَ » ١‏ م 

1 فيعات لخر ل 


كتير من اخار بتي" اسرزائيل فمن ذلك 


2 
03 لم افر 0000 2 


عذيه غذايا 


كذلك قص علينا رسول الله 


)١(‏ البقرة : /ا 5‏ بمب ل ممم 


(9) المائدة : “ا ام (غ) المائدة : ١١#‏ د هوا 


5 


حديث الأبرص والأعمى والأقرع عند البخارى عن أبى هريرة : أنه سمع رسول 
الله لله يقول : « إن ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص ,٠‏ وأعمى ,٠‏ وأقرع . بدا 
للد عر :وجل أن عليه » فبحف الدو ملكا ودين إلى اخ انييف 117 , 

ومن لك ابا ديك الخار هعد البارى عق البق در رع الله نيما .: 
لوصول ]لله كه فال بينما ثلاثة نفر من كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر 
فآووا إلى غار فانطبق عليهم » ... إلى آخر الحديث (؟! . 

ومن ذلك أيضاً قصة جريج العابد عند البخارى عن أبى هريرة عن النبى لله 
قاله تج لم يعكلم فى :امهو الااثلاتة + ليسي # :ركان قن يتن سر تيال ريل يقال 
له « جريج » , كان يصلى ؛ جاءته أمه فدعته , فقال : أجيبها أو أصلَّى ؟ 
نالك + الليم لا تمقدحقى تريه وسوو الومسات »...إلى اخ ديف 17 

" - كل ما تقدم من أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بسؤال أهل الكتاب 
يدل على جواز الرجوع إليهم » ولكن لا فى كل شىء ٠‏ بل فيما لم تصل له يد 
التحريف والتبديل من الحقائق التى تصدّق القرآن وثلزم المعاندين منهم ومن 
غيرهم الحجة , فإن هم أبرزوا ما عندهم على نحو ما جاء عن اللّه تعالى قامت 
الحجة , وإن هم حاولوا إخفاءه وكتمانه نبّه اللّه نبيه عليه الصلاة والسلام إلى 
صنيعهم فحال بينهم وبين ما يقصدون ٠‏ كما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام 
معهم حينما أرادوا أن يخفوا عنه ما فى التوراة من رجم الزانى المحصن . 

وكل ما جاء فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف من قصص عن أهل 
الكتاب وعن غيرهم من الغابرين لم يكن إلا حقاً وصدقا , ووحياً لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه , ثم هو بعد ذلك لم يذكر لمجرد اللّهو والعبث كما 





)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) - « كتاب الأنبياء » - باب « ما ذكر 
عن قن ابر اليل اعد تعن ااا لمزم 

(1) المرجع السابق ج 5" ص #98 - 98م 

(9) صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) - « كتاب الأنبياء » - باب : « وازك' 
فى الكتاب مَريم إذ الْتَبْدَت من أَهْلهًا ... » ج ”ص 60.” - .م ظ 


0 


يفعل القصاص العابثون . وانما 8 قمر وعظة لبي فعية: , كينا قال يجا ذه 


وتعالى : 9 لَقَد كَانَ فى قَصّصهم عبْرةٌ لأولى الألبَاب , ما كَانَ حَديثاً 


© تي ل سس © ماص © 2 ل م * اي 


يشر ولكن تصريق ألْذى بين يديه وتَفُصيل كُل شىء ٠‏ وهدى ورحمة 
لقّوم يؤمنون 4 ١١‏ 0 
ومفاد هذا 000 أن نُحَدّثْ عنهم بما نقطع بصدقه و من اجل ان ناخذ منه 
الكل :ولعي 

؛ - ما فى كتب أهل الكتاب بعد تحريفها وتبديلها , وما يُحَدّث به علماؤهم 
- وهم بخطئون وبصيبون ٠‏ ويكذبون ويصدقون - لا يمكن أن يخدع به النبى 
ته , وإنما يمكن أن يخدع به غيره من جماعة المسلمين ٠‏ فلهذا لا يحوز اسلو ان 
قبل ها يحدتون يغلي اطلاقة »ولة أن يرده علق اطلاقه »نيل يقل شه هنا 
جاء موافقاً لما فى القرآن أو السئة لأن هذه الموافقة دليل على أنه مُسَلُمِ من 
الكتفريت والعيديل .ويروا مند ما جاه مخالنا ا فى القران:والكة »او كان يا 
يتفق مع العقل ٠‏ لأن هذه المخالفة دليل على أنه مما تطرق إليه التحريف 
والتبديل . 

وعلى هذا فما جاء موافقاً لا فى شرعنا تجوز روايته . وعليه تحمل الآيات 
الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب . وعليه أيضاً يُحمل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « حَدَنُوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَجَ » إذ المعنى : حَدّثوا عنهم 
بما تعلمون صدقه . 

وأماتها عام ع الها 11 تق «قومينة ار كيان له يسادقه العتلن قاذ قضوة روا بع 
لأن إباحة الله الرجوم إلى أهل الكتاب ببوانانة الجر يه للحديث عنهم , لا 
تتشاولاما كان كذباء إذ لا بيعتل أن يبيم الله ولا وسولهرواية المكذوتب أبذا : 
وأما ما سكت عنه شرعنا ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه وكان 
محتملاً + الشكية أن تترقن فى قيولة ثلا تسد قووول تكد قوفل اذا نا 
قول النبى ل : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكُدْبُوهم » . أما روايته فجائزة 
على أنها مجرد حكاية لما عندهم , لأنها تدخل فى عموم الإباحة المفهومة من 
قوله عليه الصلاة والسلام : « حَدَنُوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَجَ » . 

10 سس م 


تت الابما تلبات ) 
ّغْ 


0 - ثم إذا جاء شىء من هذا القمي القالك: بت وهو ينا مكلت عند قرط وَل 
يكن فيه ما يؤيده ولا ما يفنده - عن أحد الصحابة غير مّن أسلم من أهل 
الكتاب وغير من اشتهروا بالأخذ عنهم » وكان ذلك بطريق صحيح ٠‏ فإن كان قد 
جزم به فهو كالقسم الأول : يقبَل ولا يرد . لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن 
أهل الكتاب ثم يجزم بصدقه بعد ما علم من نهى رسول الله عله عن تصديقهم - 
فى مثل ذلك بقوله : « لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تَكُذْبوهم » . 

وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله . لأن احتمال أن يكون 
الصحابى الذى لم يشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب قد سمعه من النبى طل أقرى 
فق |عتواله سخا عه للدي اهل ال كعان م بول ينها “يعن هنا تقر مق اق" اعد 
الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومّن يليهم . 

اما | رباع الى وق لذ الدع ماكك تن قدرمة كانه عكر ال 
والكذب عن بعض التابعين . فحكمه أن يتوقف فيه , فلا يحكم عليه بصدق ولا 
بكذب + :وذلك لقوة اعثتمال سماعه من أهل:الكفات + لما عرفوا يمن كفرة 
علي يري احعاك كر اس ين عه اللها لله ونا إذا لم يتفق 
أهل الرواية فين علماء النسس شل ذلك + أما إن اتثقرا عليه فانه بكرن أبغيذ 
فق أن يكو مسموغا من أهل الكتاي . :وتدينكل تشكو التفين الى ولي 07 

١‏ - ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبى هريرة وابن عباس كانوا يرجعون 
إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عما فى كتبهم ؛ وما روى من أن 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب 
فكان يُحَدث منهما ٠لا‏ يعارض ما رواه البخارى عن ابن عباس من إنكاره على 
مّن يسألون أهل الكتاب بقوله : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 
وكعابك الذى انر له الله مل تمن تله أحدث الأخبار باللّه .. » إلخ , ولا ما رواه 


50 انظ هتوية ابن اتصية فى أضؤلا! المنكيين و الث وكاو وال معوا نظ المفبير 
والمفسرون ج ١‏ ص ١5‏ 


عبد الرزاق فى مسنده عن ابن مسعود من نهيه عن سوال أهل الكتاب بقوله : 
ل قبالنا اهل الكتاب » فإنهم لن يهدوكم وقد أَضْلُوا أنفسهم » إلخ . ولا 
ما رواه الإمام أحمد من إنكار الرسول طَله على عمر رضى اللّه عنه لما آتاه بكتتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب بقوله : « أُمتَهُوكُونَ فيها يابن الخطاب » ؟ 

نعم لا تعارض بين هذا وذاك ٠‏ لأن صحابة رسول الله طللّه كانوا أعرف الناس 
بأمور دينهم » وأبو هريرة وابن عباس وغيرهما ممن كانوا يرجعون إلى بعض من 
ا ا ظ 
البقوهن الانرائيلنات :تنا وافق شرعنا عد قرع وها خالل كربو رونا كان 
000 

ثم إنهم ما كانوا يرجعون إليهم فى كل شىء . وإمما اكانوا يرجعون إليهم 

لمعرفة بعض جزئيات الحوادث والأخبار . ولم يُعرف عنهم أنهم رجعوا إليهم فى 
العقائد ولا فى الأحكام ' لثقتهم بأن ما عندهم يكفيهم عن سؤالهم , وإذا ثبت 
أنهم سألوا أهل الكتاب عن شىء من العقائد فنا كان ذلك.عن تهوك وارتيات 
منهم ١‏ وإما كان لإقامة الحجة عليهم . وإقناعهم بصدق ما عندنا بتصديق ما 
عندهم له وما كان يخشى من سؤالهم خطر على عقائد الصحابة ولا على 
أفكارهم بعد ما استقرت أصول الشريعة ورست قواعدها . 

أما إنكار الرسول عله وإنكار الصحابة على من كانوا يرجعون إلى أهل 
الكتاب , فقد كان فى يدا الإإسلام وقبل استقرار الأحكام ٠‏ مخافة 


التشويش على عقائدهم وأفكارهم ٠‏ قال الحافظ ابن حجر : 2 وكان النين وقع 
قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة . ثم لما زال 


أأ. 


المحذور وقع الإذن فى ذلك , لا فى سماع الأخبار التى كانت فى زمانهم من 
الاغعبار ١‏ 


أه 


أقول : وما دام المنع من الأخذ عن أهل الكتاب - أول الأمر - كان علْته 

خوف الفتنة ٠‏ والعلّة - كما هو مقرر شرعاً - تدور مع المعلول وجوداً وعدما . 
فلا يجوز لمن يُحْشى عليه غائلة الإسرائيليات اليوم أن يأخذ عن مصادر كتابية 
أو يروى عنها , أما من كان له فى العلم قدم راسخة . وبصيرة نيّرة » يستشف 
يبنا انلق من الناطن + نوف نينا اليك سن الطنب + قلا عليه اننا حك تيناد 
يروى عنها فى حدود المنهج الشرعى الذى ذكرناه ٠‏ كما كان يفعل من يرجع إلى 
أهل الكتاب من الصحابة ٠‏ وكما كان ينهج عبد الله ين عمرو بن العاص وهو 
يَحَدثُ من زاملتيه اللّتين أصابهما يوم اليرموك . 


ه يه يه 
يننا يوحي بها 


5 وخلاصة القول فى حكم رواية الإسرائيليات : 

اذه عن مواقا ا ل قرعا عند نان دوا رك ووايكة :وما جاء اشاني 
لاقن ركنا كد ناو بواج ميته بووارعهة اله لبياة بانج :نوما بسكت هده قرفن 
ا ل ل و ل ل 
يرْوَى من ذلك راجع إلى القصص والأخبار . لا إلى العقائد والأحكام . وروايته 
ليست إلا مجرد حكاية له كما هو فى كتبهم أو كما يحدثون به بصرف النظر عن 
كونه حقا او غير حق . ونرى بعد هذا ان نذكر مقالة ابن تيمية , ومقالة البقاعى 
فى حكم رواية الإسرائيليات إتاما للفائدة . 

© مقالة ابن تيمية : 
اقول ابن قبسة فى مقدمضة فى أصول الانسير (ض 18-2315 )بيد أن ذكر 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل 
الكتاب فكان يُحَدّثْ منهما بما فهمه من حديث : « بَِلَغوا عنى ولو آية » وحدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج » من الإذن فى روايتها ٠‏ يقول بعد ذلك ما نصه : 

« ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد . فإنها على 
نلانة الجا 


م 


الويف سن اننا سحي تابنا بدو قا يتنيية لبا لفيلق الاك بخ . 
ْ ودود 7 


والكنا للقن نان سكوك عنم لذ من هذا القييل عرولة من هذا التيل قاذ 
نؤمن به ولا لبه ٠‏ وتحجوز حكايته لما تقدم - يعنى «١‏ حدثوا عن بنى إسرائيل 
ولا حَرَج » - وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى , ولهذا يختلف 
غلماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيرا ..ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب.ذلك 
كما يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب أهل الكهف ولون كلبهم » وعدتهم . 
رضنا موي م أى التنس كانك م بواسماة الطمرن القن احياها الله لاتراهيد 
وتعيين البعض الذى ضرب به المقحول من البقرة . ونوع الشجرة التى كلم الله 
متها موي ل لبي نك انم عمد لدان لزان 01 "تدا امن تيده تعره 
على المكلّفين فى دنياهم ولا ديئهم . ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك جائز كما 


لل يي فى 9 ىب م ره إن 


قال تعالى : # سَيَقولون ا رابعهم كَلْبهم ولقوالون حفييه 0 


رس قئعئر لرمسن سس هاع 2000 ير كن يمور ير م و 


لبهم جما بالعَيب ٠‏ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل *رب أعلم 


بعدتهم ما يَعَلْمُهُم إلا قليل ٠‏ قلا ثُمَار فيهم إلا مراءً ظاهراً 0 


0001 
نستفت فيهم منهم 


فقد اشتملت هذه الآبة الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى 
مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين . وسكت 
.عن القالق + قلعن سهد اذ لكان ياظلا لروه كما ردهنا »ثم ارفيد إلى 
أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ٠‏ فيقال فى مثل هذا كارن أعلء 
يعدنهم © فإندما يهلم يالك إلا لجل هن التانين ٠‏ ممن أطلعه الله عليه . 


فلهذا قال : ١‏ قلا مار فيهم إلا مراء ظاهراً 4 أى لأ تعيد نيك فيها لا 
طائل تحته ٠‏ ولا" تسالهم _-232 ذلك ِ فإنهم 0 لا يعلسون من ذلك إلا رجم أ لغعيسب ٠‏ 
فهذا 2 ايكون فن حكاية اتخلاف:+. ان بتعرعب الأتوالةقئ ذلك اللقام + 





"+ فيكلا)١١‎ 


7م 


وأن يِتَبّه على الصحيح منها ويبطل الباطل . وتذكر فائدة الخلان وثمرته . لثلا 
يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم . فأما مَّن حكى 
00 
الصواب فى الذى تركه . ومّن يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من 
الأقوال فهو ناقص أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عامداً تعمد الكذب , أو 
جاهلاً فقد أخطأ . كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته , أو حكى أقوالاً 
متعددة لفظأ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيّع الزمان , وأكثر 
نما ليس بصحيح ؛ فهو كلابس ثوبى زور ... واللّه الموفق للصواب »اه . 

© مقالة البقاعى 

ويقول البقاعى فى كتابه « الأقوال القويمة فى حكم النقل من الكتب القديمة » 
ورقة:[72 )هن سك يغطوطة يداز الكحب الهيرية تنا فص 

وسكي النقل هق ابت اسراقيل: ولق كان 'قيما ل يماقه كقابنا ولا يَكَذْبه 
الجواز ٠‏ وإن لم يثبت ذلك المنقول . وكذا ما قل عن غيرهم من أهل الأديان 
الباطلة + 'لآن المقضوود + الاشعناين لأ "الافعياة + بقلاف ما سكدل يهف 
شرعنا ١‏ فإنه العمدة فى الاحتجاج للدين فلا بد من ثبوته . فالذى عندنا من 
الأدلة ثلاثة أقسام : موضوعات ٠‏ وضعاف ,٠‏ وغير ذلك » فالذى ليس بموضوع 
ولا ضعيف مطلق ضعف ٠؛‏ يورد للحجة . 

والضعيف المتماسك , للترغيب . والموضوع يذكر لبيان التحذير منه يأنه 
كذب » فإذا وازنت ما ينقله أئمتنا عن أهل ديننا للاستدلال لشرعنا بما ينقله 
الأئمة عن أهل الكتاب » سقط من هذه الأقسام الثلاثة فى النقل عنهم ما هو 
للحجة » فإنه لا ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا  )١(‏ ويبقى ما 


)١(‏ وقد أوضح البقاعى العلة فى أنه لا ينقل عن أهل الكتاب ما يثبت به حكم من أحكامنا 
بقوله : « وهذه الأحاديث الناهية » فى إثبات حكم ليس فى شرعنا دليل عليه حتى يكون هداية لنا 
من أضل نفسه إلى شىء لم يهدنا شرعنا إليه » وحتى يكون اتباعا لموسى عليه السلام وتريا 
لنينا عه . وحتى يكون زيادة فيما عندنا لم تكن فى شرعنا قبل ذلك . وحتى تكون تهوكا - أى 
تحيراً - كما فى بعض طرق حديث جابر رضى الله عنه - ليلزم عنه أن شرعنا ناقص ومحتاج إلى 
غيره » ( انتهى من الأقوال القويمة فى حكم النقل عن الكتب القديمة - ورقة #" ) . 


هه 


يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن لم يكن فى حيز ما يثبت فى حكم الموعظة لنا . 
وأما ما كذبه كتابنا » فهو كالمرضوع لا يجوز نقله إلا مقرونا ببيان بطلانه » |.ه . 
2 ا 2 

الغا + اشهرءرواة الاسراتيليات. : 

وقد اشتهر برواية الإسرائيليات فى رحلة الرواية جماعة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم » ونرى أن نعرض لأشهر من عرف برواية الإسرائيليات من الصحابة , 
ثم لأشهر من عرف بروايتها من التابعين » ثم لأشهر من عرف بروايتها من اتباع 
العايعين 97 


1 أقتهر من حرف برواية الأسراقيكا رمن الصحابة : 

لأااقك أن .ضتحابة رسول الله تله كانوا احرص :الداي علن: افعفالة أراهر 
قل الله َه وتوجيهاته . وبخاصة ما كان يرجع من ذلك إلى أمر دينهم . 

ولا شك أن نفراً منهم كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب , 
ياخذون عنهم بعض ما عندهم من جزئيات الحوادث التى عرضت لها كتبهم 
بتفصيل . وعرض لها القرآن الكريم بإيجاز وإجمال . 
“ غير أن الصحابة - رضوان اللّه عليهم - كانوا فى رجوعهم إلى أهل الكتاب 
يسيرون على المنهج القويم الذى رسمه لهم رسول الله تله , وكان فى عقرلهم 
الك المبزان الشرعى الدقيق الذى استخاصوه من أحاديث رسولك الله كه ف كيان 
الرجوع إلى أهل الكتاب ٠‏ فلم يكن سؤالهم لأهل الكتاب عن كل شىء » ولم 
يكونوا يصدقونهم فى كل شىء : كما يقول أعداء الإسلام ومّن جرئ ويخرى . 
في رركا مض فين مستي تهذ يل كانرا'ببزالوق عن« اناه ا تعدو ان تكو 
توضيحا لقصة من قصص القرآن ٠‏ وبياناً لما أجمل منها . فإن ألقوا إليهم 
بشىء من ذلك تلقوه فى حرص وحذق » وتفرسوه فى دقة وروية فما كان منه 
على وفق شرعنا صدقوه , وما كان على خلافه كذبوه ورفضوه , وما كان 
فيدكونا عله فى شرعتا وسكرةة ا بين اعسنال العندق والكدن حرتيوا تيد داة 


66 


بحكمون عليه بصدق ولا بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين , امتثالاً لقول رسول 
الله عله : « لا تَصدّقوا أهل الكتاب ولا تُكّذبوهم . وقولوا : آمنا باللّه وما 
رن اليا مد ممه لشي 20 

كذلك لم يسأل الصحابة - رضوان الله عليهم - أهل الكتاب عن شىء مما 
تعلق بالكقيذة أ يغضل:بالأشكاء القى شرع الله لهم + اكتناء عا عددهم ف 
ذلك ٠‏ اللّهم إلا ما كان من سؤالهم لغرض الاستشهاد والتأكيد لما جاء به القرآن 
الكريم ٠‏ وإلزام المعاندين الحجة بشهادة ما فى أيديهم من الكتاب . 

كذالك كان الضشابة 7ه يودلون عنناا فت عو .شرل الله تمن :للق الى تال 
أهل الكقاب: + لأنه إذا تبث الشىء كين الزسول افليس لهم أن بيعذلوا عده 
إلى فيرو كناك نا "لذ يسانو فين الأغياء الى ييه ان يكون البموالدعنها 
نكا من الى والفية م #النواك قن لون كلب اهل لكف ابض اذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل من البقرة » ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها » واسم 
العلام الذى تدلد لطت .سدء :فين الله م اززية فال اهلو يفن اين أن 
السؤال عن مثل هذا تكلف ما لا يعنى : « وكانت الصحابة رضى الله عنهم 
يعدون مثل ذلك قبيحاً ومن قبيل تضييع الأوقات » ١١‏ 

ولقد بلغ الأمر بالصحابة أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا 
عنه خطأ ردوا عليهم خطأهم . وبيتوا لهم وجه الصواب فيه . فمن ذلك ما رواه 
البخارى عن أن عزن #ارقى اللسهنه ان موك لل تق وك ون لحي لقال 
و المساعة لااررانقيا عد مدل وه فاته كان يال الل ساني شيك إلا 
أعطاه إياه » - وأشار بيده يقللها ١"!‏ . 


(1)القرو الكبير كن اضول العقسين الدقلرئ هط المفرية + 


(؟) صحيح البخارى فى « كتاب الجمعة » -اباب ىم الساعة التى فى يوم الجسعة 7ن 
ون 7ه تلد الخيرية : ظ 


1ه 


نكن كلتلق دين عله الدناعة ابوفل هن باقية او ففيت ناذا 
#اك واف تان كن :الى سيد ة ارا خلاة عن السللة ‏ ونقى كل بعمعة ندرا و« لجا 
أبا هريرة رضى اللّه عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك ٠‏ فيجيبه كعب بأنها فى 
. جسعة واحدة من السنة + فيره علبه أبو.خريرة قوله:هذا + ويبين له أنها فى كل 
سنن و1 فينو الصنواته. مع أبى هريرة رضى الله عنه 
فيرجع إليه ١١‏ 
وااقيةا نسي انها يزان فيا دون امن كيه ف اناف وير 
نمع أشرض ولة مسو هل :نيهي فين الله ين سلام بانها اخ ساعة لئ يود 
الجسعة . فيرد عليه أبو هريرة بقوله : كيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة وقد 
قالذتوضر ل الله مدان ل لاسي 
وان نوي +" امفمهن اللدين ساد “المنيقل بر بارا ١‏ مرضي 
ل 

فمثل هذه المراجعة التى كانت بين أبى هريرة وكعب تارة"» وبينه وبين 
ابن سلام تارة أخرى , تدلنا على أن الصحابة كانوا لا يقبلون كل ما يقال لهم . 
بل كانوا شغيرة الجرانعها ابعطاعوا :ترفو نع عل لكان افوا ليه إن 
كايع لا ترانق بوعة الهرات:: 

وفهيا ركاه كو قن واناةالمسان ترد" اللهاعتيي اه الى ايشرخرا'عن دائرة 
الجواز التى حددها لهم رسول الله عله , ولا عما فهمره من الإباحة فى قوله 
عليه الهاذة والسلاه اب لكر شق ولو ةصيه را عن بنى لير شيل توا 
لعو وا يعدا قير مادو اناري 1 

هذه مقدمة كان لا بد منها لبيان موقف الصحابة جملة من رواية الإسرائيليات . 
أما لوحتيس برواياتها ع برعت انيج الخد يعو اجر الكتاب 





1 التسطلاتى فى شرحه اا شوو تروف ان 1 لد الاعيرية.: 


يا .م 3-5 558 


/اه 


فى توسع وتسامح يصل إلى حد الغفلة - كما يقول بعض الطاعنين - فهم : 
ا 
الإسرائيليات دبواهييا ع قات اليه 57 : عبد اع ريع 
الذارى : 

دك أ عض اقل كم م لم ا 
ا رم 

© أما أن كريرة رضي الله عن 

نما أكتر ها رمق يدم كدت هن ريعول الله تكد وربرينا أكثر ما انهم به من 
ترويج للاسرائيليات ت على ما فيها من أكاذيب وأباطيل ٠‏ ولا نطيل بذكر ما قيل 
فى حقه من الكذب على رسول الله عله , ولا بالرد عليه » فليس ذلك موضوع 
بحثنا » وقد تناول ذلك من قبل علماء أعلاء جزاهم اللّه عن الإسلام وأهله خير 
الجزاع... 

وإئما نعرض لا قيل عنه من توسعه فى رواية الإسرائيليات وترويجه لها , 
واستغلاله كرجل فيه سذاجة وغفلة - كما يقولون - لبث عقائد يهودية وغير 
يهودية فى محيط المسلمين ٠‏ ثم نرد هذه الفرية التى افتروا عليه بما يعلم من 
تاريشه المشيرف ف الإسلام . 

زعم اسري ساكب ان أضواء على السنّة | المحمدية « قبن 
٠ص‏ 0 - ١55‏ ) أن الصحابة وثقوا بمسلمة أهل الكتاب واغتروا بهم ؛ 
فصدقوهم فيما يفولون / ورووأ عنهم ما يفترون 0 وأن 0 هطريرة كان أكثر 
الصحابة وثوقاً بهم , وأخذا عنهم , وانقيادا لهم !! 

وزعم فى ( ص ١9/8 - ١9/7‏ ) : أن أبا هريرة وغيره من كبار الصحابة قد . ١‏ 
زووا”عن كعب الأخبار اليهودى الذى أظهر الإسلام خداعا دطريٍ قلبه علي 


له 


يهوديته » وأن أبا هريرة كان أول الصحابة انخداعاً به » وثقة فيه . ورواية عنه 
وعن إخوانه . وأن كعبا سلّط دهاءه على سذاجة أبى هريرة لكى يستحوذ عليه 
وينيمه ١‏ ليلقنه كل ما يريد أن يبثه فى الدين الإسلامى من خرافات وأوهام 
يقول أبو ريّة هذا الكلام فى جرأة غريبة » ثم يسوق من الروايات عن 
أبى هريرة ما يراه مبررا وشاهداً لهذا الزعم الكاذب ٠‏ ولسنا نرد عليه الآن 
اتهامه لكعب , وإنما نرد عليه اتهامه لأبى هريرة رضى الله غنه ٠‏ فنقول : 


ل ننكر أن أيا هريرة - رضى الله عنه - كان يأخذ عن كعب وغيرة ممن 


0 1 1 0 / ا ٠ 320007 7 5 7 5 ٠‏ 
أسلموا من أهل الكتاب , وإنما ننكر ما رمى به من غفلة وسذاجة استغلها كعب 
فيه فاتخل منه داعية لأفكار يهودية مسمومة يبثها بين المسلمين . 


مَعَاة الله أن مكون ابو هريزة ساذاجا + :والى هذا المد الذى يجعل نه معرل؟ 
هداما للإسلام ومقدساته . 


وكيف يكون ساذجا مغفلاً مّن كان يتصدى للفتوى ويجلس له مشاهير 
الصحابة ويأخذون عنه حديث رسول الله كابن عباس », وابن عمر », وجابر بن 
عبد الله انس بالك 0 

أم كيف يكون ساذجاً مقفلا من خعلة وسيرل: الله 8# حارسا على" امسرال 
الركاة (') . ومن ولاه عمر رضى اللّه عنه إمارة البحرين مرة وعرضها عليه أخرئ 
فأبَى ؟ 7( , وعمر هو عمر العبقرى الُْلْهّم ٠»‏ كما شهد له رسول الله عله (2) . 


. ط . الوهبية‎ 3١7 انظر أسد الغابة ج ه ص‎ )١( 

() انظر حديث ولايته على أموال الزكاة فى صحيح البخارى - كتاب : الوكالة - باب : إذا 
وكل رجل فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز . ج " ص . ١١‏ ط . الخيرية . 

(") انظر الإصابة ج 4 ص . 7١‏ ط . السعادة . ش 


1 30 )بن َ 4 سايم َ م جم‎ 50 ٠ ٠ ٠. 
روى البخارى فى صحيحه باب : فضائل اصحاب النبى 22 عن ابى هريرة قال : قال رسول‎ )4( 


الله عله : « لقد كان فيما قبلكم مَحَدّثون - يعنى ملهّمون - فإن يكن فى أمتى أحد فإنه عمر » 
ج لاص 6" من نسخة على هامش فتح البارى . 
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ع 71 0 كأ ء 1 5 ٠.‏ # اه سه امه 
أما ما ساقه ابو 0 ابى هريرة متخذا منها ذريعة لقدحه 
وطعنه فيه 5 50 تكفل بالرد عليه ردأ شافيا 0 يد انا يا عاة |لث* بحم -550 


أبو شهبة فى كتابه « فاع عن الملل ولص 101 رما بغدقا تل" الأرض ). 


ويكفينا شاهدا على أن أبا هريرة - رضى الله عنه - لم يكن غراً ولا ساذجاً 
أنه ما كان يُسَلّم لكعب ولا لغيره من مسلمى أهل الكتاب بكل ما يقولون ٠‏ بل 
كان يراجعهم فيرجعون لقوله , وقد بينا فى ( .ص 07 ) بعض مراجعاته لكعب 
الأحبار وعبد اللّه بن سلام مما يعتبر - بحق - أمارة حذقه ودقته ‏ ودليل خبرته 
وفطنته . ومن أجل هذا نجد كعبا يقرر له بأنه أعلم بالتوراة من غيره » فقد أخرج 
لفقي قن أن غويرة : انهالقى كعيا اتشعل يعدنهة و مما له فقال كعب:: 
اننا رايت وهلا اريت ا "العرراة الوا فى العورا لمن امن ل ا 


اقبراننا اندلا للسوق هاس رفي الله ففيينا : 


فكان يرجع إلى من أسلم من أهل الكتاب ويأخذ عنهم بحكم اتفاق القرآن مع 
التوراة أو الإنجيل فى كثير من المواضع التى أجملت فى القرآن وفُصلت .فى 
التوراة أو الإنجيل , ولكن كما قلنا فيما سيبق إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان 
فى دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد له , أما ما عدا ذلك مما يتنافى 
مع القران ؛ ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية .او مما لا يقبله العقل ولا يصدقه., 
فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخل به . 
ولكو لسرن التعودي. عو نومير قو انق معذاتني رفن الله مدنا 
بالتساهل فى الأخذ عن أهل الكتاب رغم التحذير الشديد من الأخذ عنهم . لأنه 
وغيره من الصحابة كانوا يرونهم أقدر الناس على فهم القرآن فيقوك ٠‏ 
)١(‏ الإصابة فى قييز الصحابة ج 4 ص 8. ؟ - وقد زعم أبورية أن قول كعب هذا من أساليبه 


الغريبة التى خدع بها أن هريرة الذى يتجلى فئ درس تاريخه أنه رجل فيه غفلة وغرة ا 
انين تابه أطواك لل البلثة اديه و ظ 


1 


وار كفير ا اننا" انكر ات نينا اوقا رعتيير :لكر لكاو عاديضى ابرع عياش د 
برعم لز كل حصي أجلن كياد بن انورة الأريي اللى اتح اناي عليه 
بأندكان يق الكهه: + وعن متحيوتة أبنفو انها الكت + كاز ا عى يترا التر ان دين 
كل سبعة أيام » ويختم التوراة فى ستة , يقرؤها نظراً ٠‏ فإذا كان.يوم ختمها 
عتد ذلك ناس بروكان يقول : اوبعال عدرل كيل شحيها الرحية «..وهذا 
الخبر مبالّغ فيه من ابنته يمكن أن يِبَيّن لنا مكانة الأب فى الاستفادة من 
التوراة » . ثم يقول : « ومن بين المراجع المفضلة عند ابن عباس نهد أيضأ كعب 
الألجيان البهودئى #ارفية الله يو سلا براهل الكعاي عان'الستره ٠‏ من 5 
الناس منهم . كما أن ابن عباس نفسه فى أقواله حدر من الرجوع إليهم » و ُ 
كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق التيمةوالكدذتس: : ورفعوا الى درجة ا 
المرثوق بهم ... ولم تكو عاك الكعيرة النئ افك أن فيا ابن عبان 
والعى اعتبرها .من تلك الأمور الى يرجع فيها إلى أهل الدين ن الآخر ؛ متقنصورة 
علن الننانل الاضسبلنة والاساناليلة فق كانييال كفا عن العتسي الصيعيم 
لأم القرآن وللمرجان مثلاً » وقد اك الناس فى هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن 
الفهم - على العموم - فى القرآن وفى كلام الرسول عله وما فيهما من المعانى 
. الدينية » ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد - من 
كل جهة - من سؤالهم »1. ه ١‏ 

وقد تابعه المرحرم أحمد أمين وجرى فى ركابه حيث يقولك ٠:‏ . 

حوتف كل يعض عزلاء المزو فى لفاك لسعم الى البيلون كخير 
من هذه الأخبار ودخلت فى تفسير القرأ 0 بها الشرح ٠‏ ولم يتحرج 
حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم فرد ررق أن النبى عله قال : 
« اذا حدثكم أهل الكتاب 0 تصدقرهم ولا 5 1 ولكن العمل كان على 
غير ذلك ١‏ وأنهم كانوا يصدقون وتقلين ملهو ا الم 


(1) المذاهب :الإسلامية فى فين القرآن الكرية جولد زيهر - ترجمة الدكتور على حسن 


ل ال ا ٠‏ العلرم .. 





(؟) فجر الإسلام صن 0 1 ٠‏ لدلية الاليف والثر جسسة 0 / 


00 


والحق أن هذا الاتهام بعيد كل البعد عن الحق والصواب ٠‏ فابن عباس وغيره 
من الصحابة - كما قلت أنفا - كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام » ولكن لم يكن سؤالهم عن شىء يتصل بالعقيدة أو بأصل من أصول 
الدين أو بفرع من فروعه , وإما كانوا يسألونهم عن تفاصيل لبعض القصص 
والأخبار الماضية ٠‏ ولم يكونوا يقبلون كل ما يُرْوَى لهم على أنه صواب لا 


يتطرق إليه شك بل كانوا يحَكّمون دينهم وعقولهم . فما اتفق مع الدين والعقل 


صدقوه . وما خالف ذلك نبذوه . وما سكت عنه القرآن ولم يرد فيه نص عن 
الرسول لله واحتمل الصدق والكذب توقفوا فيه . 

ثم كيف يعقل أن يستبيح ابن عباس وق الله عنيينا - لنفسه أن يحَدّث 
عن بنى إسرائيل بمثل هذا التوسع والتساهل الذى يجعله مخالفاً لأمر رسول 
الله تله وقد كان من أشد الناس نكيرا على مّن يفعل ذلك ؟ فقد روى البخارى 
فى صحيحه عنه - كما قدمنا - أنه قال : « يا معشر المسلمين . تسألون أهل 
الكتاب وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه لله أحدث الأخبار بالله : تقرأونه لم 
يشب ٠‏ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم 
الكتاب ‏ فقالوا هذا من عند اللّه ليشتروا به ثمناً قليلاً » أفلا ينهاكم ما جاءكه 


من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا واللّه ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن الذى ' 


أنْزِلٌ عليكم » ١١‏ , 

وأما ما قاله جولدزيهر من أن ابن عباس كان لا يقتصر فى سؤاله لأهل 
الكتاب على المسائل الإنجيلية أو الإسرائيلية . بل كان يتجاوز ذلك فيسألهم 
عن التفسير الصحيح لأم القرآن ٠‏ وللمرجان . ونحو ذلك من الألفاظ القرآنية , 
لما كان يراه ويراه غيره من الصحابة من أن هؤلاء اليهود كان عندهم أحسن الفهم 
- على العموم - فى القرآن وفى كلام الرسول ٠‏ فقول يريد أن يرفع به ذلك 
اليهودى خسيسة قومه , ولست أرى عليه مسحة حق ولا أمارة صدق » إذ كيف 





١/6 صحيح البخارى فى « كعات الشيادات » ( نسخة على هامش فتح البارى ) ج ة ص‎ )١( 
. ط . الخيرية‎ 
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ُعقل أن يكون ابن عباس وهو ترجمان القرآن ؛ ومّن دعا له رسول الله عله 
بقوله : « اللّهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل » ١١‏ ء ومن كان عنده أدق الفهم 
لإشارات القرآن ودقائق مغانيه. . حتى لقد. ظهر فى أكثر من مرة فى المسائل 
المفقدة ف التتسير: بظهر الرعل الل !؟):والتى أت على بن أب الت على 
براعته وشفافية عقله فى التفسير بقوله : « كأفا ينظر إلى الغيب من ستر 
وقوق لا وال #الافيع فين اللدون :عم ردي اللتعيها عدن ايو عما بق 
أعلم أمة محمد بما نزل على محمد » !4! . 

كيف يعقل أن ابن عباس - وهذه بعض صفاته - يرجع إلى رجل يهودى 
دخيل على العرب فى لفظ عربى ورد فى كتاب اللّه أو فى سنّة رسول الله » ولو 
أننا رجعنا إلى الروايات الواردة فى ذلك ونقدناها على طريقة المحدثين فى نقد 
الورك لزيد تاها علولة الأهاتبد وول لهاع أ وقترى بها حدة على عر 
رجوع ابن عباس لأبى الجلد أو لغيره لمعرفة معنى لفظ قرآنى أو نبوى دق عليه 
ذيبيه وكفن علية معتاة؛» 

قاط وكا عل سبع ةنا زد الور انا الع ا عقون قانها هذا امسق 
اليهودى فى دعواه هذه . وهى ما رواه ابن جرير فى تفسيره لقوله تعالى فى 
الآية (؟1) من سورة الرعد : # هو الّذى يريكم اليرق خَّوفا سما 
قال2.ن حدثتى المقدى قال يننا عا قال : حدثنا حماد » قال : 
رياس اد وماوي و0 
يسأله عن البرق فقال : البرق : الماء ٠‏ وقوله : « وطمعاً » . يقول : وطمعا 
)0 


للمقيه أن مط بمطر فينتفع » 


)١(‏ الحديث بهذا اللّفظ فى مسند الإمام أحمد من طريق أبى خثيم عن سعيد بن جبير عن 
ان عبان + :ورؤاية التشارى فى ناب فضائل أصعات القن 22+ أن الدب كد ويه إلى -صندنة 
وقال : « اللّهم علّمه الحكمة » . 

(؟)انظر التفسير والمفسرون ج ١‏ ص 55 - 15/8 

(©) امرجم السايق.. (4) نفس المرجع . 

301 انير الى تعس حا لضن الول . ميري 


لو نقدنا هذه الرواية على قواعد القوء فى نقد الحييث لوجدنا إسنادها 
منقطعا . لأن موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس ولم يكن مولى له : 
َإِنما كان مولى العباسيين » وروى عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس 
ثم إنه لو صح أن عبد اللّه بن عباس سأل بعض أهل الكتاب عن البرق أو 
المرجان أو نحوهما فذلك لا يجره إلى مخالفة دينية لأن السؤال عن مثل ذلك لا 


يه عه فيه 
ل يه ام 


قواها عبن اللدين كرو ين العاضن: : 

نقد علدت البدروايات: اند نطلنة 6 كتير ا :وابرق الله عن هلاه الزوا تابقهء دااتيا 
أو لعلها :من زاملعية اللنن اصابيننا يوه الترموك: . 

بل وعدن أن زر فى 118-41 )امن كناب« أضواء عل السك 
المحمدية » يزعم أن أحبار اليهود اتبعوا بدهائهم العجيب طرقاً غريبة لكى 
تستقخوذ وا يها على عقول المسلمين: + :ويكوكرا محل ثقتهم وموضع احترامهم , 
وساق دليلاً على ذلك حديث البشارة برسول الله نّْه وذكر أوصافه فى التوراة , 
وقالدغلة الداحرافة إسراقائة امعدت: وسركة ال احل لانيل كين الأخبار 
فيك اللونين عسروين العاض ١‏ 





وهكذا فى جرأة بالغة يرمى أو ريّة عيد الله بن عمرو بأنه غر مخدوع 
بخرافات الإسرائيليات و أباطيلها ٠‏ وايىكى "على حديث صخيح كل الصحة أنه 
من وضع أحبا ر اليهرد الذين الاي 00 وضعه عبد اللّه بن اسألام ٠‏ وصاغه فى 
تلك لنطى ال يقي ا رندرا قير كفت لاقي ابي فى ب ع | ترق لك 
يستحوذ بها على عقول المسلمين » وكان فريسته التى استهواها هذا الحديث فى 
ثوبه الجديد عبد الله بن عمرو بن العاص !! 





. 5.6 انظر خلاصة تذهيب الكمال ص 5654 . ط . الخيرية . وميزان الاعتدال ج 4 ص‎ )١( 
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ولحت ار من ينهم خبن اللذين عبرو يكفرة الرواتلاهق زافلعيه في اهم + 
ولا مّن جعله غراً مخدوعة بخرافات الإسرائيليات وأباطيلها على حق مطلقا . 

كفا اند لسع القت اللسين درو انه مدان زاملي ده كفي اهل الكقان 
نود االسرميف 2 نا لدت :الك قو عن اقرط معت لور لا جيه للفارين 
سرويا ننل. ,الول عو ئد كان مرن :قت بإ لقعا رار قر ار الف يداني 
أسد الغابة : « أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً عالماً » قرأ القرآن والكتب المتقدمة , 
والنشانن القن لاني ١‏ و كي عا تو اله سنال فجن ايم 
مسقي الا لقني قال نى بقاتى ل اق لاعن 30 

وقال عبد الله بن عمرو عن نفسه : « حفظت عن النبى عله آلف مثل » '' 

وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تفقة اند قال : م ما من أصحاب 
رصول اللواعله أخن أكقر حديقا عذهمتىء الما كان من عن اللدابنى غبزو + ناه 
كان يكتنهولة اكسن الل 5" 


وقال نافد + بن اقة عين اللد رن عوور تعتاولف متشي حت تروك 

فمنعنى , فقلت : ما كنت قنعنى شيئاً كال عله الضادقة :رما سيعة من 
رسو الأول" لسن مقي نفل احعف: |( اسلوة ل هلق و كقات اللمء 
الو فلت انال ا كاتف عليه الا 17 


كل هذا يذلغلن المكانة العلميية العالية القن كان عليها عيذ الله بن عسرى : 


وعلى غزارة المادة التى كانت لديه فى ذلك , ولكن على رغم غزارة المادة 
العلسة لذ فيد الله وخا ضةاما كانسهتيا راجن الن ويف رسول الله كلا 


1غ اين الناءة ادس ان ا الوفية » 90 الرخع السابق”ء 


(1) م صحيح البخارى « كتاب العلم » - باب « كتابة العلم » بس ١‏ ا ص 4" ط . مصر . 
(4) أسد الغابة ج # ص 7784 - والوهط - كما فى القاموس - بستان ومال كان لعمرو بن 
العاص بالطائف علوي نار مم أميال من وج كان يعرش عا الله لوس قرا » كل خشبة درهم . 


(-8- الاشاللييات ) 
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لم يعرف عنه أنه لقرعي روا ادويق كما اكت أن قويرة ركني االدعيةء 
ا ا ل ل ل ل ال 
كل نا أحضاه اهل انوت هن مرورافلاشيعوانة حديت. اتنق الشارق. ومسل 
على سبعة عشر حديثاً منها , وانفرد البخارى بثمانية » ومسلم بعشرين ١١!‏ . 

هذا الإقلال النسبى من روايته للحديث . لم يكن له دافع إلا دافع الورع 
واللبطة اقنيها فروق: 4 ومظون أو هذا كان مسلك: نت فق الصحابة برضوان الله 
عليهم , كانوا لا يَحَدَثون إلا بقدر . وعلى حسب ما يعرض لهم من مسائل 
الباس فى شان" ذيتيو انهذا الوود كرضي اللطقفه هن كا سا قيقر سرد 
الله ته كان ما فى االروا لعلف نوكلا العناض نبو ياد االطلللب. »عير ان ب" 
اللضون رابو عبيدة ين الجراح ٠‏ وسعيد ينزيد + وغيرهم كتين عن صتخبوا 
سول | لله واسوفي | للقن و ماروا 10ج 

هذا الورع الذى قيّد عبد اللّه بن عمرو فجعله لا يبث كل ما فى وعائه من 
عدية زمره للد لا يستقيم معه بحال أن يبث من زاملتيه كل ما نسب إليه 
من روايات إسرائيلية » وبعضها باطل محض وكذب صريع . 

ونا" كان ود :الله لمكيل لفسا قرا ارا مله وهو لذن كان يفاقى ادل 
اننا وبوقوارة ساتفا وان ينمز هو قر اللران حت كاه ابزواعة عل 
ذلك ال وموك اللو 1 


وها كان هيد للقي صبرو لقتل زوه الن درا العم مع مردات و كادييع 
وإلا كان داعية لهو , ومروج كذب . وهو الصحابى الصادق الورع . 





0 الشيخ محمد أبى زهو ص ١44‏ ط . الخيرية . 
انظ عدي عبد الله بن الأنين يق آنيه وحديث اقن ةمالك “عند البشارق: فى كعافه: 
الي ب ير 
(6)دانظر الاسقيغاي فى مغرفة الاصحات لابن عبد الين' ١‏ تسحة :عل إهاتشن الآصابة ي2؟ 


فين /اع"” طل . السعادة . 
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ثم ألا نرى فى قول عبد الله - وقد أذن له رسول الله تآ فى الكتابة عنه - : 
ويا رسول الله . أكتب ما أسمع فى الرضا والغضب » ؟ ما يدل على مبلغ حيطته 
الع تننن :هن التمذاهل وثقيله لكريها لتن العسولو كان مصعدره شك في 

وألا نرى فى قوله - وهو يحدث عن صحيفته الصادقة التى كتبها عن رسول 
اللو كد 4 ذ |اسليظ: لى خل ةدو كقانت لسع و الوفظ :قل أبالن على نا كانت 
عليه اللانيا وديا مدل علي ا تهنا كان عي اتلفيه لذ غتقة اام بول يرن 
فبهييا آثارة من عله تدعو إلى الخرض غليهما وإذاعة ماافيهها على النان ؟ 


2 


واذا 00 و يك مين العيام تمد مار مق ضيه اللفتية عر اضنان 


م ل ا ل اليد ان ل سيد كلس ساو ان 
ذلك العحاك كافك :ا لاؤتشويل لطن يدانه كان جد م ييا تن حدية نا 
فهمه الصحابة من الإذن فى قوله عليه الصلاة والسلام « حلدّثوا عن بنى 
اسرائيل ولا حرنم » . 
ايا ا كمه ابو ةف | يعدت بقار بالق اله وذكر أوصافه فى 
التوراة خرافة إسرائيلية سرت إلى عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن طريق أستاذه 
كقن: لتنا و اتناك قينة ها عب اللقرو كس راض ليا دول اعد عريا 
إن قلت إن ذلك جحود لصريح القرآن وصحيح الحديث عن رسول الله لله ! 
فالقران الكريم يقرر فى صراحة ووضوح ما زعمه هذا المحسوب على المسلمين 
فربة » وذلك حيث يقول عز من قائل : ١‏ 2 
1 سأكئهَ لِلْذِينَ يَتَقُونَ ويؤتون الزكاة وَالَّذِينَ هم بآياتنًا , يمون 5 


سه عا © براي امات 


عو ريدن الى ولحي | ف دصري عِنْدْهُم بى الحرراة 


2 
سر مرهم بالمعررك وبال / عَن الْدكّر وَيْحِل لَهُمْ الطيبّات 
7 ا ”» ل هم له سس اس لي لاه ير ع 00 اط أو تي ره 
ا ت عَليهم ؛ 
0 لوه 0 و 39 لاير يي اله ال - لخر 0 تير 2# 2 
أ ل »ع 4 + م و لفط ع و لع ا إل عل ا 1 لاست ع8 





000 2-2322 


لطع د ا 


/ا1 


وصحيح البخارى - وهو أصع الكتب بعد كتاب الله - جاء فيه أن عطاء بن 
سار فالس شيك افيد اللكوة حصو نون العاضن وين الله كينها م انلك 
أرق فزن لوصول الله كادف القوراقة كاله اخل #جراللد انه لوضوت 
فى القور افيض مهفن القرا وبق ياوها الضى 0 ارولنان ناهذا فيشرا 
ولنو ا هر لاانووين ره العاعورف ورسوال وان اضر كن +االسوويقط مدو 
ويغفر ٠‏ لن يقبضه اللّه حتى يقيم به الملّةَ العرجاء ».بأن يقولوا : لا إِلّه إلا الله 
ويفسعيه اعيناً عميا 3 واذاتا فد 2 37 0 0( 0 ٠‏ 

وإذا كان هذا موقف القرآن والحديث من هذه البشارة » فكيف يزعم هذا الذى 
اختى الله يصيرقة نينا يدر ال عيرق فم كمي اللعنال ال تلخد دعبت اللونين 
عمرو ؟ !! .. اللّهم إنها ضلالة افتجرها على علم منه واتباعا لهوئ نفسه . 
وليس أطثل مق قبع تهواةت و اكلة الله على عله .+ 

فتروى عنه فى التفسير روايات إسرائيلية ينكرها عليه بعض من يتشككون 
واتنا فى فروياة عتملية أل الكعاي وضع لذ تدكر انودت«.سكم كونه فين 
أخجار النيوو'ب كان تكرت بعص ما فى كقروم من 'قصصض واخبان.: 

وليس عحييا و عكر دوقن احعهء لديه علء العوراة وعل القران: 
وامتزجت فيه الثقافة اليهودية بالثقافة الإسلامية - أن يتجمع حول اسمه كثير 
له مكانة علمية بين علماء أهل الكتاب وعلماء المسلمين كعبد الله بن سلام 





1 شحاق سمو اليلكن عديالشين البملة : ويقال ننه السحيبت بالصناه المهملة يدك 
السين - وهو رفع الصوت بالخصام . 
(؟) صحيح البطاري كعات و الببوع وبدياك ان كزاهة التسحب فى الأموان و صن 355 


5 


9 . 5 / ' 2 © هم ماهم عاص ع قرم مد 6 اي 
٠ 31/‏ وأعطرحهة المدري دن كناب التتصيي يأب + © إن ارجلناك شاهداأ 0 وديا 8 ., 
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كثيرا ما يكون من المضادر العلبية الهامة العى يرجع النها +:ركقيرا ما يفل 
اسمه لترويج فكرة معينة أو إشاعة خبر معين . 

رجن أطاب باز تمعن شين لبون مواذة را شن البو ار ل كل رو 
ولا نقبل كل رواية ٠‏ بل علينا أن نعرض كل ما يروَى عنه على مقياس الصحة 
المعتبر فى باب الرواية فما صح قبلناه » وما لم يصح رفضناه . 

غات الله | لمكن عينن السو سالاد اع علي ا لسلمينابو وان يكون قله 
أسلم خداعاً لينفث سمومه بينهم انلو كان كذلك لكان ترسوك الله عله اول 
المخدوعين فيه يوم أن جاءه مسلما ١‏ فقد ثبت أنه أسلم عند قدوم النبى 22 
المدينة » ويحدثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه فى باب 
الببعرة و زميج مجاه قي اللد عل نيا مرهيه اللميوستلاة تقال »ا فيل ابلك 
رشول الله وا نن حكق عق وقة علقت نوع الى سباكم تراب :سسد ”م 
وأعلمه وابن أعليهم + قادغهم تاسألهه.عنى قبل أن يغلموا أتى قد اسليت: 
فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما ليس فى , فأرسل نبى الله تله 
فأقبلوا » فدخلوا عليه , فقال لهم رسول اللّه عله : م يا معشر اليهود , 
ويلك ب#أتهرا الله قؤارله الل 20 له العو ادك لتكلسون: اتى :رسول. الله 
حقا . وأنى جئتكم بحق فأسلموا » ٠‏ قالوا : ما نعلمه ٠‏ قالوا للنبى عله وقالها 
ا ا ار ع ال له 
ابو سينا بدي أعلندا واين اعليها ‏ قالدوم أفر اضف إن اسلو بخ «قالوا + 

للق هنا كان ل يوم وا هيم ن أسلم » ؟ قالوا مواقا خسنا كان 
للم قال أ غم إن اسلم ع4 قالوا 00-00 »ها كان لفسا كال 
و0 2 فخرج فقال : يا معشر اليهود ٠‏ اتقوا الله فوالله 
الذى لا إلّه إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول اللّه . وأنه جاء بحق , فقالوا : 


)١( 1‏ صحيح البخارى « باب الهجرة » ج ه ص "1١‏ ط . الخيرية . 
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ثم معاذ الله - لو خُدعٌ رسول الله >7 اول الامو دمن نظة يتريما ان 
بخان اللممن تيوه كلل دده الى هذ الخويية وخطرفا فى الرقعة الذى "لوال 
القرآن ينزل عليه ؛ ويكشف له كثيراً من أحوال المنافقين وخباياهم “كنا قال 


ساك حدر الما سو ]| ان تنَزل عليهم سورة تَنَبنُهُم ما فى قَُلُوبِهم ١‏ 
قل استهزءوا إن الله مَحْرِيَ ما تَحَدَرُونَ 4 1١١‏ , 

يد ب مدا ديا ل ملو ا ل 0 
فيها من أباطيل ٠‏ فهو لهذا بُروّجها ويُحَدّث بها 0 
ويشوش بها على أفكارفم , وهل من هذا شأنه يشديد له .رسول الله عه 
لمن ؟ ‏ دوى البخارى بسنده إلى سعد بن أبى وقاص أن قال ٠:‏ ما سمهت 
التعن نيول عه عنس على الأرض. .2 اتدامن انبل اللهة نب له ليان اله 
لوقه رن بره اك رقو اد ع عن لاك ار 
مثله .. #.... الآية (١‏ 

وفى كتاب التاريخ الصغير اللبخارى بسند جيد عن يزيد بن علمير قال : 
عير ف مها الوقا م فيل للا ١‏ وعيينا ا الا التمسوا العلم عند. 
5 الدرداء » وسلمان . وابن مسعود , وعبد اللّه بن سلام الذى كان يهودياً 
فأسلم .سمعت رسول الله عه يقول : إنه عاشر عشرة فى الجنة م ١‏ 

كل هذا يدل على مبلغ علمه . وسلامة دينه . ولهذا لم نجد بين علماء الحديث 
الذين نقدوا الرجال من ناله بتهمة . أو مسّه بتجريح ٠‏ وإنما وجدناهم يُعَدَلونه 
وبونّقونه » ولهذا اعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث » ولا يغض من شأن 
عبد للدي سوالاء ماافم مو رو ياف عر اناي فى فل اتلقيا لا دن اذ 
تكون من قبيل ما أذن رسول الله تله فى روايته . ولا يمكن أن تُخدش عدالته 
أو اتضفت الكذة تيد والانينا اععيكى المناوى رومن أعل اتقديف كنا لت 


((17) العرية 1 
(") صحيح البخارى ؛ باب « فضائل أصحاب النبى له » ج ه ص 77 - والآية من سورة 
الأحقاف : ١١‏ . 6 الامابى ان م 


.أما ما تُسبّ إليه كذباً من | مراص اه ترويجوات لجز ومن لسينه 
الَنْه والسسن له جناية 565 هذا 6 وكم وصع العا عون من احافيت وتسبوها الئ 
ا ايه 3 ف 
رسولة الله عل وو حو بفنة انها حظة لاهن قهرة عرزل عض مق مقامه ‏ 
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يض 4 
#وة لكان سن 
تيدف ليف نيدن 


© واما تيم الدارى : 

فكان بحكم كونه نصرانى الأصل - يعى من معارف النصرانية وأخبارها 
شيئاً كثيراً : ويظهر أنه كان يعرف راو :فنعا ركه افير ننه يها رن حون نا 
يرجع إلى ايل 5ك :از خم واعتنا: 0 الامو 


لحدثان والملاحم واخبار من سبق من 

وعلن صني لفق ند كان عد نا زاوها وقاها ماهر «توششن لكان راررة 
عزوفاً عن خداع العامة وداه التسصى وا الاي انق نك عا سن ا ب الفانة 
وقينة انه كان أرل فق تصن # راثم ايعان تر ين الخطا دوقت اللد عه تر 
ذلك فأذن ل 337 

ولا أظن أن عمر رضى الله عنه - وهو العبقرى الهم والمتشده. فين قبول 
الروايقاع أذ المع ال تكفن .على الاين وهر يلو علية الكدواءديل العم 
عفر رضن الله عله يضنه اند شين اهن الققة 17 يوسن كان هذا فاته ل جد 
ادكو ركه فى “قصضه هتنا عالق اليه قالت القصاضن تودررادة الغراتب 
والتاكسن الف ل امكل لها + 

ولدينا أكبر شاهد على صدق يم وكونه ثقة مأمونا فيما يرويه ويُحَدث به من 


متزابتم 24 
قصص وغيره ٠‏ وشو استماع الرسولك علي اليه وهو فخ ماهر ا لود لم 


وغوه الرسوك عليه الهياذة والسلام الناس إلى المسجد ليقص بنفسه عليهم ما 
8 م 30 عو وو . 

حدثه به ميم » والقصة مروية بطولها فى صحيح مسلم يرويها مسلم بسنده إن 
)١(‏ أشذد.الغابة.جى ١‏ صن 556 ط:. الوهبية ٠‏ وانظر الاصابة جه 4 عن-1864 ظ ١‏ السعادة : 
]1 لالتعا واتريحة ات النذار بع ال 117 ا وق يعي العا وق بن عرق 


الحنقن ج # صن 317 ء 
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را 0 0 0 
تاق رد ل الل رياف ا ل ال 
وموك الله دفي متي اليا ؛ فلما قضى رسول الله علثه لله صلاته جلس على 
المثبر وهو يضحك ؛ فقال : «اليلرء كل اسان مضا ؛ ثم قال : أتدرون لم 
جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : إنى واللّه ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة » ولكن جمعتكم لأن يها الدارئ كان برجلا تصراتيا ٠‏ فجاء فبايع 
واسلم «وعدثنن حديقاً وانن الذى كنت أحدائكه عن مسيم الدحال #حدثتى أنه 
ركب سفيئة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام ٠‏ فلعب بهم الموج شهراً فى 
البحر ٠‏ ثم أرفوا إلى جزيرة فى البحر حتى. مغرب الشمس ٠‏ فجلسوا فى 
أقرب ١١‏ السفينة ٠‏ فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب ٠‏ كثير الشعر ء لا 
يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر » فقالوا : ويلك من أنت ؟ فقالت : أنا 
الحبرابنة دو الي اخ الحنيف! 

والعجب أنّا وجدنا أبا ريّة - وهو شغوف دائما بالطعن على مسلمة أهل 
الككابت رص موقي تنما الزاون انه ترق الذيى وتاي كرا نم وم اه 
عدن ور لف الاي أطي مض لد السيدية و اهن 1 تست ران 
السهياف تن ا بيش هنا تسمه ةن ذا كانف الاتيزاتيليات قن لر فك لدي 
. الإسلامى بمفترياتها » فإن المسيحيات كان لها كذلك نصيب مما أصاب هذا الدين , 
وأول من تولى كبر هذه المسيحيات هو تيم بن أوس الدارى وهو من نصارى 
اليمن » ثم يذكر أنه. كان يُحَدّثْ بروايات وقصص عن الجساسة . والدجال , 
وانلسن. وبوملك الرت مؤافتة والنار + .ونه هذ الأرض ينهذ «الزراباك: كنا 

' ط . حجازى : « وهو - يعنى لفظ‎ 8١ ص‎ ١4 قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم ج‎ )١( 
يتصرف فيها ركاب السفينة‎ ٠ وهى سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة‎ ٠ أقرب - يضم الراء‎ 
لقضاء حوائجهم . الجمع قوارب . والواحد قارب - بكسر الراء وفتحها , وجاء هنا أقرب وهو‎ 
.١» صحيح لكنه خلاف القياس . وقيل قن لمق ا قرفا رن لزيا سو نول‎ 

(؟) صحيح مسلم ( نسخة عليها شرح النووى )جا كماص1/8- 85 ط . حجازى . 
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فعل زميلاه من قبل : كعب الأحبار ووهب بن منبه » ثم يسوق من شواهده على 
هذه الفرية حديث الجساسة . كأنما لا يكفيه ما ذكرناه وما ذكره غيرنا من 
بها بعض من يتصدرون للرواية . 

وهل بعصور فين :وسيل الله كلدت ,وهو المويد بوش «التنيا عه ان بيبل :مدن 

اك 7 / 
رجل يُلَوث الإسلام بمسيحياته حديثا كحديث الجساسة ؟ ثم هو لا يكتفى بذلك » 
. بل يجمع أصحابه ويحدثهم به » ويقرر من فوق منبره صدق حديثه بقوله : 
و وحدّثنى حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » . 

وحديث الجساسة - وإن كان مشتملاً على عجائب وغرائب - لا يمنع من قبوله 
وتصديقه ما فيه من ذلك ما دام قد روىّ من طريق صحيحة لا مطعن فيها ولا 
مغمز , وما دا م العقل لا يحيله والدين لا يعارضه . 

ولقد روى حدايث الجساسة من طرق متعددة كسيد يو واد من اذ 
المخذيف + وذلك أسارة:قوقة مغر اذا الطب إلى ذلك كونه موافقاً لما فى كتاب الله 
تعالى كان الحكم عليه بغير الصحة مكابرة ومعاندة 5 وقد جاء 0 الداية 
وتكليمها الناس فى قوله تعالى : # وإذا وَقَّعْ القَول عليهم ال لهم 
ان بجي ركيد 04 ياتا لا يوقثون © 117 . و 
الذى نتعدرة قرت ب الساعة إنها هن اخرانهها 2008 لا يمنع وجودها 0 
قيم ومّن معه , فهى فى محبسها فى المكان الذى رست عليه سفينتهم ٠‏ 
* #وز|!! خيس لب ياي ا ور 


2 
م 
ف 





)١(‏ النمل : 7م 


رف 


5ه أشير هن حرككيرواية الآشراتيليات.من العانعية : 

قلنا + نيمسق إن العابعين: فك تبيعواء فى "الأدن غيم اهل الكقات:: 
حرط على يدم الرإرابات لير وود ا ذلك 
إلى كثرة مّن دخل فى الإسلام من أهل الكتاب , وشدة ميل نفوس القوم إلى 
سماع التفاصيل لما أجمله القواة: الكريى كن اسداث ييودية ان تضيزاية اد 
غيرها . 

قلنا ذلك + ونقول: : ان مسلك العابعين فى رواية هذه الإسرائيليات وقبولها لم 
دك انا كمسلك الصحابة رضوان الله عليهم من أخذها بالمعيار الشرعى 
الاقيق » يصدقوق:ما يصدقة شرععا +.ويزدون ما يكذبه ٠‏ ويترقفون فبها سكت 
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واذا نحن تتبعنا م من اشتهر بالتفسير والحديث من التابعين » وجدنا من بينهم 
جماعة اشتهروا برواية الإسرائيليات وكثرة نقلها عنهم كثرة أساءت إليهم : 
بسرت لبعض النتاك أن يبسطوا إليهم ألسنتهم وأقلامهم بالسوه +:فكالرا لهم 
التهم ؛ ورموهم جميعاً - على ما فى بعطبهم من بعد عن مظان التهم - بأقذع 
الألفاكل وأقبع الأوصاف ومن هؤلاء كعب الأحبار ٠‏ ووهب بن مثبه . وكلاهما 
من علماء اليهود وأحبارهم الذين دخلوا فى الإسلام بعد ما تبين لهم أنه الحق . 

ه أما كين الاحنار.. 

لقداروى عنة ولسين إلنه كفي من الأسراند ناض + بريفط هنا ثبننا التلاميق 
راطع ربعطفو كدي امه » الأسن اذى عل نض النقات يعيقك صحة وراد 
لكل ما نُسب إليه فيكيل له التهم جزافاً . ولا يرى كل مروياته الإسرائيلية إلا 
اك اليد لاما 

رئيظة" أب مزية وقرل مه اند ] ليور الإسلام خداعاً . وطوى قلبه على 
يهوديته . وأنه سلّط قوة أهاتة على سذائحة ا هريرة لكن تعر عله 
وينيمه » ليلقنه كل ما يريد أن يبثه فى الدين الإسلامى من خرافات وأوهام : 
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وآنهقه:ظرى: آنا تقريرة شيعه بوتا عه حت جدله رزون كاذف بالنض ريعيلة عديفاً 
مرفوعا إلى النبى ل ١١١‏ . , 

وإذا نحن تتبعنا حياة كعب فى الإسلام » ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام 
الصحابة فيه , وأحصيّنا من تحمل منهم عنه وروى له » ومّن أخرج له من شيوخ 
الحديث فى مطلنناتية: ٠.‏ لو فعلنا ذلك لوجننا 'فبه..ما يدعض هذه الفرية : 
ويشهد للرجل ع وننه :ردق رقيققة. وو اكد طوى قلبه على الإسلام المحض 
والدين الخالض + فقن أسله كفب على“ المشهور ان خلافة مس رين الله 
عنه » وسكن المدينة » وصحب عمر », وروى عنه (؟) ٠‏ وشارك فى غزو الروم فى 
خلافة عمر . وعمر - كما قلنا - كان عبقرياً ملهّماً » فلا يعقل أن يساكن كعبا 
فى المديئة . ويصاحبه ويكتبه فى جيش المسلمين لغزو الروم وهو ره 
وفى إسلامه . 

ولقد كان كعب على مبلغ عظيم من العلم ٠‏ وكان له بالثقافة البهودية والشقاذة 
الإسلامية معرفة واسعة ٠‏ ولغزارة علمه وكثرة معارفه لهج بعض أعلام الصحابة 
بالعقاء فلي نهدا ىا لدو ا عوطت اللد عط بك فيقول : « إن عند 
ابن الحميرى لعلما كثيراً » . وهذا معاوية رضى اللّه عنه يثنى على نفر من 
أصحاب رسول الله يه منهم كعب الأحبار فيقول : « ألا إن أيا الدرداء أحد 
المتكماء: "اله إندخمرن بن العاض ادو الحكياء + الآ نان كمي الأحيان. احد 
العلماء » إن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين 2 

وجمهور العلماء على توثيق كعب . ولذا لا تجد له ذكراً فى كتب الضعفاء 
والقرو كين 521 نويا كان لصت ان بخدةن عدالقه أن يفف فى كريه ةيدن 
ما ثبت من رواية أعلام الصحابة عنه كأبى هريرة . وعبد اللّه بن عمر , 


(10) أضواء عن السنة اليد عن ابا عا 
)ايت الأسنا وا لفاك عن انون 3 فل :ارين : 
(9) انظر تهذيب التهذزيب ج 8 ص . 44 ط . الهند . 
(4) مقالات الكوثرى ص ”" 
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وعيد اللّه بن الزبير » ولم يكن هؤلاء ولا كل مّن روى عنه سذجا ولا مخدوعين 
فيه . وإمما أيتتوا' أنه ضدوق:فيها تروئ قرووا. عن . 

وإذا كان مسلم بن الحجاج قد أخرج له في صحيحه ؛ وكذا أخرج له أبو داوود 
والغرمتق والنشائي نهذ «لذل على أن كنا كان ثقةخبر ديم عند هولا: 
جميعاً . وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلْصّق بهذا الحَبَّر الجليل . 

واإذا كان ابن كثير درفق ان عسو بن الخطات كان ينين كفب الأحبان. عن 
اريت نشول عر العم كن | مدي عن الأرل او لا متناف ا رن القووة !ا 
فذلك لم يكن لتهمة . وإنا كان مخافة التشويش على عقائد العامة وأفكارهم 
لعدم قمييزهم بين الحق والباطل مما يُحَدّثْ به من أخبار الأول » وقد كان عمر 
رضى اللّه عنه يمنع المكثرين من الرواية مطلقاً . حتى هدد أبا هريرة بمثل ما هدد 
به ككب الآخبار فقال لهك على ماروا ابن كتير 2+ نر التمركن اطديت عن 
وقيوك اللم عله او لآلحتدك يارضن تاوس وقن غلل ابن كتير هذا نقوله :.ن وعذا 
محمول من عمر على أنه خشى من الأحاديث التى تضعها الناس على غير 
مواضعها ٠‏ وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرّخّص » وأن الرجل إذا 
أكثر من الحديث ربما وقع فى أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه 
الاتح ل 

أقول : ولعل سر نهيه لكعب عن الحديث عن الأول ٠‏ ونهيه لأبى هريرة عن 
الشويق عق :زستو ل الل عله إن انا اشريرة كان تحرف قو برل الله لدبي 
سمعه مئه »2 وعن كعب بما بعد قه نون رفكو لفاس باطو وت شديك | ريون 
له وحديث كعب » فقد روى مسلم بن الحجاج بسنده إلى بشر بن سعيد أنه قال:. 
اتقو اللو قفطوا .من ادق + قوالله لت راهنا خالين آنا قريرة فيحدتك 
عن رسول الله مله . ويُحَدّئنا عن كعب الأحبار . ثم يقوم فأسمع بعض من كان 
معنا يجعل حديث رسول اللّه عه عن كعب ؛ وحديث كعب عن رسول الله لله » . 


. ط . السعادة‎ ١ .8 البداية والنهاية لابن كثير ج 4 ص‎ )١( 
. ط . السعادة‎ ١ . 8 (؟) البداية والنهاية لابن كثير ج 8 ص‎ 
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وفى رواية : « يجعل ما قآلة كني :ضة :شرل الله وما قال فهر ل الله هن 
كيت :ناوا 'اللدوعنظ )ا فى الخنيك اس 


ورأينا المرحوم أحمد أمين ينال من كعب أيضأ , ويلصق به ما يغض من ثقته 
وعدالعة دل ومع ويه + ونوج التدبهو النهه ما حيل كا من أن يعلق به 
فويع نتيا الله هيت رفول 

و وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى لا يروى عنه 
أبداً » وابن جرير الطبرى يروى عنه قليلاً ولكن غيرهم كالمداي والكبائن 1" 
ينقل عنه كثيراً فى قصص الأنبياء ٠‏ كقصة يوسف والوليد بن الريان » وأشباه 
للد ظ 

ورك قروانن حو اتدعاباالى عبريو قلات قل سطديكلانة ان 
وقآل لد اعون فاتك فيك ف كلاق أيايب: قال دوه يريك 1 قال عاتن 
كتاب الله عز وجل ٠‏ فى التوراة .. قال عمر : إنك لتجد عمر بن الخطاب فى 
التوراة ؟ قال : اللّهم لا . ولكن أجد صفتك وحليتك ٠‏ وأنه قد قَنَىّ أجلك » ٠.‏ 
تيقال الأسقاذ أحمد أمين رحيه الله «.وهذ: القضة إن ضحت:دلت على 
وقوف كعب على مكيدة قتل عمر . ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية , 
كما تدلنا على مقدار اختلافه فيما ينقل » ثم قال : « وعلى الجملة . فقد دخل 
على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم - يريد كعباً ووهباً وغيرهما من مسلمة أهل 
الكناف حداقى حت نبو عاد كن كان للانيزيه تر عور كاله 1 

ولْسنا نقر الأسفاد أحمد أمين - رحمه الله - على كلامه هذا » فكون بعض 
الثقات كابن قتيبة والنووى لم يرووا عن كعب لا يدل على وهن فيه . فقد روى 
عنه من هو حير من ابن قتيبة والنووى فى باب الحديث رواية ودراية , كالإمام 
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والقضة القى بزواها ابن جرى فى :تاريخ عن مقعل عبر رك اللصيه :الا 
أظنها ضحيحة + لأنها لو ضحت لكان معتى ذلك أن كعبا - وهو شريك فى 
الجريمة كما يزعم - يكشف عن نفسه بنفسه ا ا ا 
المجرمين من المبالغة فى كتمان ما يدبرون!. وعد م إثارة الشكوك حولهم ١7‏ 


وراك تعر للنفية لاجرل كلق نميا لأن ابن جرين 2 كما اهو 
معروف عنه - لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه ؛ بالذى ينظر فى تفسيره يجد 
فيه ما لا يصح شيئا كثيراً ؛ كما أن ما يرويه فى تاريخه لا يعدو أن تكو دن 
لاحت ا عاق وك بار رار ريال ارا روا ينبي 
كتب التاريخ ثابت صحيح . ظ 

ثم اناما يعرف عن كين الأخنان من :ديت + وخلقه وو اماتقه + توترنيق أكفر 
لاع حك د انم سر ل 0 
كنبا تين أن يكن شريكا الى دل عن .6 أو يتعلم من انين مرق قتله ثم لا 
نكشت لعير عند ؛: كبا ندرعه أن ريكرن كذابا وضاعا + تععال عل اين هنا 
يخبر به من مقتل عمر بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيلى !! 

واه فول الا كاذ أحيرة عق : « وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من 
هؤلاء وأمثالهم فى عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح » فإن 
آرافا أؤيرجع ذنن هذا 'الآثن السىء إلى كفه وأطر ابه قتس ل" ترافته عاينه : 
لأناها ازرويه كمعن وفنيز قن سفلنة أحل الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله عله 
ولم يكذيوا فيه على احد من المسلمين . وإنما كانوا يروونه على انه من 
الإسرائيليات الموجودة فى كتبهم . ولسنا مكلفين بتصديق شىء من ذلك ولا 
مطالبين بالإيمان به بعد ما قال رسول الله عله : « لا تصدّقوا أهل الكتاب وله 
تكُذبوهم 6 . 

واذأكاتق تعد الاسراتلبات المروية عن كعب رفيو قز اتوك فى غقيدة 
المسلمين وعلمهم أثرا غير صالح . فليس ذنب هذا راجعاً إلى كعب وأضرابه 


. ط . مصر‎ ١88 - ١87 انظر الحديث والمحدثون . للأستاذ الشيخ محمد أبى زهو . ص‎ )١( 
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أنه رووه عق الغا فى هن رانم بتعا بزب لعرا نح الديي ابا عق 
من هذا مع القرآن ويشهد له - ثم جاء مّن بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرآن 
بهذه الإسرائيليات فربطوا بينها وبينه على ما بينهما من بعد شاسع . بل وزادوا 
فل :3 لانادها تمكو نين تسم جرافة تسرد كلاه عات ترويسا ليا 
وقويها على العامة . فالذنب إذن ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذه الإسرائيليات 
بالقران تعره على ضوئها . واخترعوا من الأساطير ما لسسيوة زور اومان 
بك عزنت الأعات وه مددجراه., 

ولقدزأيتا كلك لين محية. رشيد وكا ند برحية الله ديرم كعيا 
بالكذب. ويتهم علماء اجرح والتعديل بانهم اغتروا به وبوهب بن منبه وعدلوهما 
عي يقرل فى مقنسة تمر بعك ان تدك كاذنا لابق تفية نورشان ماتردى يمن 
الإسرائيليات عن كعب ووهب - ما نصه : 

بز “فانق تر 3 هذا الإمام المحقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن 
تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات . وهذا فى غير ما يقوم الدليل 
على بطلانه فى نفسه » وصرح فى هذا المقام بروايات كعب ووهب بن منبه . مع 
أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما , فكيف لو تبين له ما 
تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما 
ليس فيها شىء منه ولا حومت حوله »اه ١١‏ 

رعو لشكرها: عي البواب اتبمة الى متا تعه تن اضول التقفين الى 
اعتمد عليها الشيخ فيما ثقل عنه . ولكن ننكر على الشيخ فهمه لعبارة 
ابن تيمية ؛ وذلك أنه ادعى أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما 
عرف الاهق وؤاة الكثو نلا عب ودرا فى غير ما مقرل الذليل على بطلدية فى 
تنه فى 1ل 3 رع فلن قي نيال مرلط رلا 0 ظ 

وعبارة ابن تيمية التى ذكرها الشيخ لا تند لك الل تالس بو اتاقنية أن ما 
جاء عن رواة الإسرائيليات يتوق فيه |3 "كان غا عى مسكوت عنده فى شرعنا 


١ 
ع‎ 


(5) تتمير المدار ةك هن 5 ط + المثان . 
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ولم يقم دليل على بطلانه » أما ما روى عنهم موافقا لما جاء فى شرعنا ٠‏ فهذا 
صحيح مقبول بدون توقف . كما نص عليه ابن تيمية فى ( ص 55 ١/2‏ ) من 
كدان أصرد سير »وس يجا غقام يسارقة | لرعروا كن مض 11 
4 ) وهى التى اعتمد عليها السيد محمد رشيد فى طعنه على كعب وغيره . 

كما أننا لا نقر الشيخ - رحمه اللّه - على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب , 
ولا على رميهما-بالكذب , ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة أو غيرها ما 
ليس فيها . كما أنَا لا نقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا 
التتدجن السطيق حيرا رهرا هديا" ها العف يعو | روعاف .بترا لذ 
الصحيح والعليل منها . والعدل والمجروح من رواتها . حيث رماهم بالغفلة 
والاغترار . وهم أهل هذا الفن الذى لا يصلح له إلا قليل من الناس . وهو نفسه 
يرتضيهم فى باب الجرح والتعديل ويعتمد رأيهم فى كثير من المواقف التى 
يحتاج فيها إلى تصحيح حديث أو تضعيفه . ولا ندرى ما هذا الكذب الذى 
ا تبين له من كعب ووهب وِحخَفَىَ عن ابن تيمية وهو من نعلم علمأ ومعرفة » وليت 
الشيخ - رحمه اللّه - بين لنا ما يستند إليه فى دعواه ؛ وغالب الظن أنه ما 
نسبهما إلى الكذب إلا لأنه قارن بين ما يروى عن كعب وغيره من مسلمة أهل 
الكتاب وما يقابل ذلك من التوراة التى ينقل عنها كثيراً فى تفسيره فوجده 
مخالفا لما فيها . فكان ذلك كذبا فى نظره ٠‏ كأن التوراة هى العمدة الذى يعتّمد 
عليه والأصل الذى يحتّكم إليه . ونسى أنها محرقة مبدلة ١‏ وأن بجوارها 
شروحاً وسئناً تعتبر عند أهلها من المصادر المهمة . فلم لا تكون التوراة التى 
نقل عنها كعب ووهب غير التى نقل عنها الشيخ رشيد » ومعروف أن يد 
التحريف والتبديل لعبت فيها أكثر من مرة ؟ ولم لا تكون الرواية التى رواها 
كعب أو غيره , ولا يجدها الشيخ فى التوراة التى يحتكم إليها فى تفسيره , 
ويرد بها روايات كعب ووهب , لم لا تكون مأخوذة من التلمود أو غيره من 
شروح التوراة وما يتبعها من نصائح وسدن ؟ 


وربما يكون الشيخ - رحمه اللّه - استند فى رميه كعبا وأضرابه بالكذب إلى 
حنيف المشاض ونا تضم نس #فالبايو اليدان 6 احير شعيية عن الشرن. : 
احبر شي بن تعية الرطيق + ات يه تعاوية دك ترهظا تن اقويتن 
بالنوحة راك كيب الأحا ر قال اله كازامن اصدى هزلاء المحدتين الدين 
يحدنون عن أهل الكقات:وإن كنا مد ذلك تلو عليه الكزب ١!‏ 


نعم نا تكون الشية عند الى جهذا الحديت النق امعد اهما عاوعن 
ابن تيمية . فقد قال الشيخ رشيد بعد كلامه السابق بة بقليل : « وقد علم أن 
كن الفيعابة زؤوا عن كسيه الأحار الن يروف اله عن معاوية أنه قال : 


1 


وأو تلن او علي الكدسس ويم | بوشرير واب عا م 

وأرى - إن كان هذا هو مستند الشيخ - أنه قد فُنْد قول نفسه بنفسه حيث 
أثبت - كما هو الواقع - أن أبا هريرة وابن يكنا تدرفنا هن الععابة احدرا 
بو وي ا 
السنحابة سق الرى والقق ع ان دل الاشان ؟ 

عم م إن خليف التهارى الذى رواة عق معاوية وني الله فة رخس .ياد 
الرأى ولأول وهلة بنسبة الكذب إلى كعب ٠‏ ولكن لو رجعنا إلى شراح الحديث 
لوجدناهم جميعاً يشرحونه بما يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار , 
وإليك بعض ما قيل فى ذلك : 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله : « وإن كنا لنبلو عليه الكذب » : « أى 
جع ييظيا وجرا عن كلانه با يخي انيه . قال ابن العين : وهذا نحو قول 
ابن عباس فى حق كعب المذكور : دل من قبله فوقع فى الكذب قال : والمراد 
بالمحدّثين - فى قوله : « إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يحدثون عن أهل 
الكتاب » - أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم ؛ فكان يُحَدّث عنهم , 


)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) فى كتاب التوحيد . باب : قول 
البئ تك رلا سألوا أهل الكعات عو شى نو امن ونم 
0 اشمين المنان سن هن ١.‏ 
مرا تايا 
كم 


وكذا من نظر فى كتبهم فَحَدث عما فيها , قال : ولعلهم كانوا مثل كعب , إلا 
أن كعيا كان أشد متهم بضيرة وأعرك ذا يعوقاة :+ له :قال تابن حص + 

اروقالةابن سان ني كتانب انناف + أرانه هاون اللاميخط ذه احيانا قينا 
بخنه بولهنيرذ. أنه كان كذايا مير قال غيره + الطييى فى فرلة: و ب« ليلد 
عليه » للكتاب لا لكعب , وإنما يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرّفوه . 
ل ور ل ريد شط لس ري مود 
راذا تعد لكاب وحعه "1١‏ كول فلن تح الكذية | لتففة. يل 
هو الإخبار عن الشىبخلاق ما هو عليه »وليس فيه تجريح لكحب بالكذاب:. 
وقال ابن الجوزى + المعتى + أن بعض الذى يخبر به كعباعين أهل الكتاب يكون 
كني 0 اند فيه" لكان ع لاد كان دين لفيا ا ادس 1 

هذه هى الأقوال التى سردها لنا الحافظ ابن حجر . ونحن ميل إلى القول بأن 
كينا 5ن روما يروي غلى تاق القوراة ارا كيدي انان كيدها 
يرويه كذباً فهو منسوب إلى التوراة أو ما يتصل بها . وليس له من ذلك إلا 
مسار الى قاد القرله مروت ضنه نيما سيق ١‏ 013 سيو ال ان 
كعب الأحبار أحد العلماء . إن كان عنده علم كالثمار! 3 وا كذا النرطين. » 
فمعاوية - رحمه اللّه - قد شهد لكعب بالعلم وغزارته » وحكم على نفسه بأنه 
لوط فى غل كفين ع ادل تقل أو قفا ورا تروف هذه القدياةة لرجل كدان ؟ 
وهل يعقل أن يتحسر ويتندم على ما فاته من علم رجل يُدَلْس فى كتب الله 
وبح نعافى رمن اليماه 1 

الهم | ن كعبا مظلوم من متهميه , ولا أقول عنه إلا أنه ثقة مأمون , وعالم 
استغل اي فنسب إليه روايات معظمها خرافات وأباطيل , لتروج بذلك على 
5 ففقلها: الأعما رفن سيلب 


ِ 0 
9 ككل 
9 3 وقام 


اقم البازى عع الى 4 14 13 انا خيرية: 
؟) وف 0 : كالبحار : 
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و آانن وهما بن منبة : 

فك كفن من رابزا تيالياه م ولييا الح قفصي كلين دنه العف والسعة» 
والصحيح والعليل . وكان ذلك مثارأً للنيل منه والطعن عليه » حتى رف 
بالكذبةوالعدليسن وإتنناة عقول المسليين اوقد مر عد الكلام عن كعب الأحبار 
ما قاله فى حقه وحق وهب السيد محمد رشيد رضا والأستاذ أحمد أمين عليهما 
رحمة اللسورؤها كان لى وله لقتيرى اميك إكثار ومن روابة الأسراتدلياظه 
نالك أن اتتطزيية كنب التنسين؛ والاديك الى تعتن :بسر الاشرائة لبقام بوالكق 
الذاق أنكرةويذكره كل متضنف أن تكون كل هذه الإسرائيليات - ومنها أباطيل 
كثيرة - صحيح نسبتها إليه , فلو أننا عرضناها على قواعد المحدثين فى نقد 
الرواية والوواة لفيين لذ" ان .طائية "هديا مكذوية علي ب ان امم جد تير 
العلمية الواسعة بما فى كتب أهل الكتاب لب د اريم 
الكذتب :راذا فعةدوين التامن: م 

اذاه الأمر كدلافد .ينين الفط ان مشوية نتن 2 فيون الكدتني م بوي 3 
ينسب إليه إفساد العقول وزعزعة العقائد . ولا أن يُحَمّله تبعة هذا الرواج 
للخرافات والأباطيل , لأن غيره هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التفسير ما لا 
صلة له به ؛ ووضعهم الحديث أو الخبر ثم نسبته إليه ترويجاً للموضوع كما سبق !! 

ولو اننا رسع" الب نهنا قالله الملماء التكان قن كنا وجوهيي كمون قاذ ا ل رعق 
مثرة عنياأ رمى به 6 من كل ها يخدشن عدالعه وصذقه :قال الذهس + .كان 
لق وادقا + كقين الكل .هن كفب الإنتزاتوا كدو وفال العسانى «« قله ابسن + 
كان على قضاء صنعاء » . وقال ابن حجر : « وهب بن منبه الصنعانى من 
العابعةن عنوثته المجينور. د .وشد القاين تقال كان معنا ل 
ذلك أنه كان يتهم بالقول فى القدر 4 قال امو اررق و لفسا ا ا 
وذكره ابن حبان فى الثقات , والبخارى نفسه يعتمد عليه ويوثقه ٠‏ ولرى له فى 


روي انه كلعز افيف اللسين سلا أغلى اهل وات م وكين الأعيان أعلم أفل رمائه + 


الى 


صحيح البخارى حديثاً واحداً عن أخيه همام عن أبى هريرة فى كتابة الحديث!١!,‏ 
وتابعه معمر عن همام . ولهمام هذا عن أبى هربرة نسخة مشهورة أكثرها فى 
الصحاح رواها عنه معمر . ويروى مثنى بن الصباح : أن وهب لبث عشرين سنة 
لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا ... وغير هذا كثير ما يشهد لعدالة وهب 
وحسن إيمانه . 

ونحن أماء توثيق الجمهور له . واعتماد البخارى وغيره لحديثه . وما ثبت 
عنه من الورع والصلاح , لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه » ومظلوم هو 
وكعب من اولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية فنسبوا إليهما 
ما لا يصح عنهما . وشوهوا سمعتهما . وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير ! 

وأنا علق يقين أن.هذا الرائ 'الذئ أرتضييه فى الحكم على كعب ووهب سوف 
لا يرضى بعض الذين تعقدت نفوسهم من ناحيتهما لكثرة ما نُسب إليهما من 
الأشراتياياط» : :والعافل مم الا تتحكم عقده النفسية فى حكمه العلمى , 
والحكيم من حَكُمَ عقله ولم يحَكُّم هواه ٠‏ والألمعى من لا يتهم الناس بالظن وقد 
علم أن بعض الظن إثم . والكَّيّس القَطْنْ من اندفع مع الحجة الناصعة ولم يندفع 
وراء كل ناعق . ورحم الله مَن 500 الناس بما عرف من حقيقة أخلاقهم 
وسلوكهم , لا بما تقول الناس عليهم ونسب المغرضون إليهم . 

- -- - ظ 

ا[ -” لين انر عرف برواية الآسرائيليات من أتباع التابعين: 

عرفنا - فيما سبق - أن الظاهرة الغالبة على عصر أتباع التابعين . هى 
التساهل والتسامح فى رواية الإسرائيليات . والإفراط فى الأخذ منها إلى درجة 
مزعجة » جعلت البعض منهم لا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن والسنّة كل ما 
يروى لهم منها ؛ ولو كان لا يتصوره عقل ولا يقره شرع . 

(1) وش قول اس قويزة اناف أحبحات رسرل الله 82 الجن امقر عريها عنه من الذها كان 
من عين الله ين عهرى أنالد كام يكن رلا اقفن ا لسعاي سن عن ع علد اشر ولي أن 


0 5 2 2 2 ع 8 ع1 2 
لستنتج من كون البخارى أخرج له حديثا واحدا رغم كثرة ما يروى منسوبا إليه أن أكثر ما تسب 


إليه أسانيده واهية وإلا لأخرج له البخارى أكثر من حديث . 


م 


ونرى أن نعرض لبعض علماء هذا 0 بالتنسيو ,ركقريكة 
روايتهم للاسرائيليات » لنعرف ما لهم وما عليهم حت ل نتى لا ينخدع أحد بما يروى 
بي ل ا ل ال 
نظرهم من المقامات العلمية العالية . 

وتكنئن بالكلام عن ميحيد يبن السائب الكليى .وفيد اللفدين غيل العرين بن 
جريج » ومقاتل بن سليمان » ومحمد بن مروان السدى . 

ه آنا يجيد ين الساتب لكاي : 


فقد اشتهر بالتفسير . وكان بجوار ذلك له معرفة بالأنساب والأخبار » وم 
اخان ونه أخناديا قفرت ترواناقه :لأس اتوي فى التنسير يرا لووك ريل العلا 
أبيات' إكفازه عنينا كرته يينودئ النعة: نقد كان :من اتباع يد الله بن'سيا 
اليهردى.. قال ابن حبان : « كان الكلبى سبئياً من أولئك الذين يقولون : إن 
علياً لم يمت . وإنه راجع إلى 1 وياؤها عدلاً كما ملنّت عورا ع واوترادا 
سحابة قالوا : اضين القن فيه / 


وفق اين غوانة فال : 2 سمعت الكلبى يقلول > كان سيران فلي الوسن علي 
النبى له . فلما دخل التبى تنه الخلاء جعل يلى على على »(؟! . 

وكان الكلبى بترلاعن ننسة 00 أنا سبشىن ا 
والسبئية قوم يكذبون ١‏ ولقد حذر الأعمش منهم فقال : « اتق هذه السبئية 


نال أذركت الاب وان تسم نيم الوذ نين 1 


ومحمد عن الساكت الكلبي. علن دين اصحابه : يكذب ولا يترفع ٠‏ ويضع 
الحديث ولا يتورع ركان الغورى يرو عه ويحدر هته + فقول لاصيحابه * 


. 2/ ميزان الاعتدال للذهبى ج  ص 008 ط . الحلبى . وانظر وفيات الأعيان يك “* ص‎ )١( 
. ط . السعادة‎ 
. (؟) المرجع السابق . (؟) نفس المرجع‎ 


(4) ميزان الاعتدال ج “# ص 6ه . ط . الحلبى . 


ه/ 


اتقرا الكليى: .+ تقول للد اذلنة كوو عقه ‏ عقو ل ناعون صيقاقة قث 
1 00 

قال اليسارى : أبو النضر الكلبى تركه يحيى بن معين وابن مهدى . ثم قال 
البخارق + قال على : حدثنا يحيى غن سنيان + قال لى الكلبى + كل ما حدتعك 
عن ابى الم فهر ك1 , 

والكلسى. مشيي ونا لعنسير < كا قلقا' جا ليون الع اللسنى ا ل يت 
أشبع كما قال ابن عدى فى الكامل!"! ؛ ومع ذلك فإن وَجد مّن قال : رضوه فى 
لقتعي .قرز وجد من قال : أجمعوا على ترك حديثه وليس بثقة , ولا 
كس مويه واتينه حاف بالرم 1 

وقال السيوطى : « الكلبى اتهموه بالكذب . وقد مرض.فقال لأصحابه فى 
مرضه : كل شىء حدثتكم عن أبى صالح كذب . ومع ضعف الكلبى فقد روى 
اي اا ل مضع رايخو رودن الوا 
وكثيراً ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى والواحدى ,/ 

وبغد د قاذا كان هذا هو ال الكل +.وتلك هن .كنا وان علماءء اللدية 
فيه » فلا يجوز لأحد أن يُخْدَعَ بكل ما جاء عنه فى التفسير أو الحديث لكثرة 
ما فيه من المناكير والأباطيل . 


5 
يكن 
9 
5 


(10) ميان الاععداليه اهن 8817 ل : الحليق 

(1) المرجع السابق . ش 

(6) الإتقان فى علوم القرزان السبوظى:+ ؟ هن: 7ط , الكسعابة . 

(4) قال.ذلك ابن عدى. . فقد تقل الذهبى عنه فى ميان الاعتدال ج ص 808 ما نضه : 
1 لاما الور ل لا ا الفقجي ما رز اذا اتيف لس 
مدا كير وشاضية اذا رو عن ابن صالح عن ابن عباس » | . 

(8) التفسير - معالم حياته - منهجه 0 9 أمين الخولى ص ه ظ . 
العلمين . وانظر خلاصة تذهيب الكمال ص 588 ( الأصل والهامش ) ففيها كل هذه 0 
منسوية إلى قائليها من علماء الجرح والتعديل . 

(انالدو: تحور فى الفقتير الى قر لمعيو طن ين الاين # اط ليشي 
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© واما عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجم ا 

اسل رؤفىر تقعيرا ديع 3 ألم علد م مسا 8 2 معارف مسبيحية ويا 
ووةات: فى شان التصارف . 
الزون وعبيو كين هيا المي ورد ش النعين اللديو” حي د ا 1 ذلك 
لأبى : من أول من صف الكتب ؟ قال : ابن جريج وابيق أن كس ود ييه قال 
ابن عيينة : سمعت أخى عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج يقول : ما دون العلم 


تدوينى أل 5 : 


وقد رويّت عن ابن جريع أجزاء كفيزة فى الشيين قو انق قباتن مقا 
الصحيح , ومنها ما ليس بصحيح . وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع . بل 
روى ما ذكرّ فى كل آية من الصحيح والسقيم '! . 

ولم يظفر أبن جريج بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما يرويه , وإمما 
اختلفت أنظارهم فيه وأحكامهم عليه . فمنهم من وثّقه : ومنهم من ضعّفه : قال 
العجلى عنه : مكى ثقة . وقال سليمان بن النضر بن مخلد بن يزيد : ما رأيت 
أصدق لهجة من ابن جريج د وكن يحي نيبن سعد قال + كنا سفن كنت 
ابن جريج كتب الأمانة » وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم ينتفع به . 
وقال ابن شغتن + ثقة فى كل نما روى عند من الكتاب.. 


, عده ابن حجر فى كتابه « تقريب التهذيب » من التابعين حيث أدخله فى الطبقة السادسة‎ )١( 
وهم جماعة لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة وإنما عاصروا أهل الطبقة الخامسة . وهم الذين رأوا‎ 
الواحد أو الاثنين من الصحابة - والأليق به أن يكون من طبقة كبار أتباع التابعين . وقد جرينا على‎ 
ذلك وجرى عليه كثير من العلماء - انظر ترجمة ابن جريج فى تقريب التهذيب . وانظر مقدمة‎ 
. ص " وهامشها حتى يتبين لك أن ما اخترناه هو الأولى‎ ١ التقريب ج‎ 

العتسيرروا للسوون 1ن 

)لقان ع احص 1 مالساي 


لام 


وعن يحيى بن سعيد قال : كان ابن جريج صدوقاً . فإذا قال : « حدثنى » 
فهو سماع ء وإذا قال : « أخبرنى » فهو قراءة , وإذا قال : « قال » فهو شبه 
الربح . وقال الدارقطنى : تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس 0 
إلا فيما سمعه من مجروح . 

وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم 

ومعقنيهم ركان بدلس +«زؤتال عن الذهى فى نيران الاعقدال» احن الأعلاء 
الثقات , يُدَلّس » وهو فى نفسه مجمّع على ثقته مع كونه قد تزوج نحواً من 
تسعين امرأة نكاح متعة . وكان يرى الرخصة فى ذلك , وكان فقيه أهل مكة 
فى زمانه . 

قال يق اللديق اعمد بن حتيل :“قال أبن + ينض هذ الأجاديك الف كان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة , كان ابن جريج لا يبالى من أين يأخذها , 
بعتن اقول أخبرت وحدثت تع ةا و شري ني لديم 
الكياله ان ا 0 «الدتكن فليةين أمهاب الكميا ا لبدة "١‏ 

ولكن نرى الأستاذ أحمد أمين يذكر فى كتابه ضحى الإسلام ( ج ؟" ص 

٠٠١‏ ) : أن البخارى لم يوثقه . وقال : إنه لا يُتَابَع فى حديثه , ولا أدرى من 
أين استقى صاحب ضحى الإسلام هذا الكلام الذى عزاه إلى البخارى رضى الله 
عنه ! 

هذه هى نظرات العلماء إليه . وتلك هى أحكامهم عليه » ونرى أن كثيراً 
منهم يحكم عليه بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته , ومع هذا فقد قال فيه 
الإمام أحمد : إنه من أوعية العلم . ونحن معه فى ذلك . ولكنه وعاء لعلم 
امتزج صحيحه بعليله » ولا نظن إلا ان الإمام احمد يعنى ذلك بدليل ما تقدم 
عنه من قوله : « بعض هذه الأحاديث التى كان يرسلها ابن جريج أحاديث 
موضوعة ٠‏ وكان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها ». 


. ميزان الاعتدالج. ؟ ص 5604 ط . الحلبى‎ )١( 
. (؟) حيث رمز له بالحرف « ع » ومعناه فى اصطلاحه : أنه مجمع عليه من الكتب الستة‎ 


// 


وكان الإمام مالك رضى الله عنه يرى فيه أنه لا يبالى من أين يأخذ ٠‏ فقد 


واخيرا : تعلن النسر ان يكون على عدر نيما يرون ين ابن حريم فى 

التفسي والمدية حت لاابررى كعينا اد ميل على بلي 117 
ب _- 0 

© واما مقاتل بن سليمان : 

فقد اشتهر بتفسير القرآن الكريم بوعل مويق عو جراعة تعن تدا عير 
التابعين » منهم مجاهد بن جبر . وعطاء بن رباح ٠‏ والضحاك بن مزاحم » وعطية 
ابن سعيد العوفى . وقال الحربى : لم يسمع من مجاهد !'! . وفى التهذيب : 
أنه لم يسمع من الضحاك ٠‏ فقد مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع 
(9) 


و ب * 


ومقاتل بن سليمان متهم مجروح , ولا نعلم أحداً من علماء عصره ناله مثل 
ما ناله من الطعن والتجريح , ولقد كان لما عرف عنه من المذاهب الردية أثر بالغ 
فى اتصراق التامن عن عليه عامة وعن سير خاصة , وإذا كنا قد وجدنا 
مقاتل بن حبان يقول : ما وجدت علم مقائل بن سليمان إلا كالبحر ١9(‏ ؛ ووجدنا 
مو نينس :الى القانعى برضن اللدعته انداقالء.+الناين عيال فى الفنسي على 
مقاتل + فقن وعنا اهران :لك من اتهمه نن عليه + وعاب اتلسير :.:«ومن رفناه 
بالكذب والوضع فى حديثه : ومّن قال عنه : إنه دجال . جسور ء فاسد العقيدة . 


والحق أن علم مقاتل بن سليمان ٠‏ علم شره أكثر من خيره . وضره أكبر من 
نفعه + :و]3| كان مقاتل بن حبان يقول: : إن علمه كالبخنر + فكثيرا ما يخيل 
الب لوقع وسقت بالتناءدو الريك 





(1) العتفين والمفسروة ع ان اا (؟) خلاصة تذهيب الكمال ص ١م‏ 
(9) هامش خلاصة تذهيب الكمال ص ١9م‏ (4) ميزان الاعتدال للذهبى ج 4 ص ١/8‏ 
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والحق - أيضاً - أن تفسير مقاتل يحوى من الإسرائيليات . والخرافات , 
وضلالات المشبهة والمجسمة ما ينكره الشرع ولا يقبله العقل . وإذا كان حقاً ما 
نسب إلى الشافعى من قوله : الناس عيال فى التفسير على مقاتل , فلست ألمح 
فى قوله هذا 'استحسانا لعييره ول تثاء غلية .ول أعقل :من هذه العبارة : 

فوقو نيلوت قلسير قاولد إلا ان الساتفع أراو: اند كان مهنا [التتسرية 

على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم : وجد فيه المعتدلون الفهم السليم للمضن 
القرانى فاقتبسوه منه . ووجد فيه اصحاب المذاهب الردية كالمشبهة والمجسمة 
ما يوافق هواهم فنقلوه عنه . ووجد فيه المولعون بالقصص ورواية الأخبار معيناً 
* نياضنا بالقرانب الأعاحيه تانعيدوا نما شيع رغباتهم ووافق ميولهم . 

لاقو ع م م ور عي اليد شير فنا اكير اللنكدين سكين 
بالمناكير والأباطيل . وما أقل مّن طوى صدره منهم على الحقيقة الناصعة والرأى 
ال 

عالرودية عدا تن الحلجاك نل مان لكين ما ميسن اده 
منهم - وهو ابن المبارك - يحتاط فى تحسينه له حتى ليكاد ينفى عله سمة - 
الحسن حين يقول : « ما أحسن تفسيره لو كان ثقة » . 

وهذا ا ا ا ا : لا تنظروا 

فيه » فيقول السائل : ما أصنع به ؟ فيقول له :ا , 

م10 

« مقاتل بن سليمان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القران الغزيز الذى 

يوافق كتبهم كان نشيها شه الرب بالمخلوقين . وكان يكذب مع ذلك فى 
الحديث 0 


وقد اكثر العلماء من تجريح مقاتل كما قلنا ٠‏ وإليك بعض اقوالهم : 
(1) تهذيت الأسمًا» واللفات للتووق بف امن :101 أظام المقيرية. 
رقيات الأعماو ين لعن #اعفدل افاي 


ناخد بن سيار عنه :.« هو متروك الحديث . ومهجور القول . وكان يتكلم 


فى الصفات با لا تحل الرواية عنه ١١١»‏ , 


وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : « مقاتل بن سليمان كان دجالاً 
0 ا" : ٠‏ 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : « الكذابون المعروفون بوضع الحديث على 
ره الله نا وفعة بو ابو ا امس الدع تور لرا قد داه ب رمق انيه 
سليمان بخراسان . ومحمد بن سعيد - ويعرف بالمصلوب - بالشام » (1) . 


):١ 5 2 520005 00 57‏ 
وقالاعهزرو بن على الفلاس: :و .شتاتل كذاف شرك الحديك ع 2 


وقال البخارى : « مقاتل بن سليمان سكتوا عنه » » وقال فى موضع ار 
ور قن النعدم لقي 

وقال تحين نين معين :.:ن«مقاتل بن سليماق لبسن ديق بشو 131 

زقال أحيد بق حتيل +0 سقائل ين سليمان صاب العنسين نا عع أن 
انوىق عننه فقا ا" ظ 

وقال أبو حنيفة : « أفرط جهم فى نفى التشبيه حتى قال : إنه تعالى ليس 
بشىء ٠‏ وأفرط مقاتل - يعنى فى الإثبات - حتى جعله مثل خلقه »247 . 
وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزى : سمعت خارجة بن مصعب يقول : 
«ولم أستحل دم يهودى ١‏ ولو وجدت مقاتل بن سليمان خلوة لشققت بطنه ا" 

وبعد + كلست أرى مقاتل .نق. سليمان: الآ :راوية طرافات + وضروع 


أسراب يليا نسا ياخل 0 اليهود والنصارى علم القران 5 كما يقول ابو حاتم 


() وات الأعبان نت تعن 9« دمع اط السعادة”: 


(6) فيان الاعتدال ج 3 ص #الاحاط . الحلبى : 


() ميزان الاعتدال ج 4 ص ١/6‏ 
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محمد بن حبان البستى - فإذا انضم إلى ذلك كونه مبتدعة . وكاذياً . 
وتاك باطيك كرما نس المسيوهرر بلك زر الفتني انيت اذا 
د 

نو انا يحو بين مروان الى ١‏ 

فهو تلميذ محمد بن السائب الكلبى , والكلبى - كما سبق - سبئى . 
كذاب ٠‏ وضاع . وتلميده السدى على شاكلته + فقد قالرا عله له يطنة 
الحديث , وذاهب الحديث متروك '5! وقال البخارى : سكتوا عنه , ولا يُكتب 
حديقه البعة 1١‏ يقال ابن ضفي لبن ب 151 , 

وقد ذكر السيوطى أن أوهى الطرق عن ابن عباس فى التفسير هى طريق 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس ؛ فإذا الطنو إلى الل نروابة محمه بين 
فروان السنى الضديي نين ساسلة الكري 0 

وما دام هذا هو حال محمد بن مروان السدى . فلا يجوز أن نخدع بكل ما 
جاء عنه فى التفسير كما خُدِعٌ التعلبى وغيره من المفسرين . 

وبعد .. فهؤلاء هم أشهر من عرف برواية الإسرائيليات فى مراحل الرواية 
الثلاث . وفيهم - كما تبين لك - عدول ثقات لم يتورطوا فى رواية 





)١(‏ ويعرف بالسدي الصغير. وأما السدى الكبير . فهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو مختلف 

فيه » وحديثه متروك عند مسلم وأهل السان الأربعة » وهو تابعى شيعى , وله تفسير . قيل : إنه 
أمثل التفاسير ١‏ وابن كثير يورد فى تفسيره كثيرا منه . إنظر التفسير والمفسرون ج ١‏ ص 74 , 
واللبند ىسن ل ااا اميد كرح اجيس كديزيو النام - هامش ص ." من 
خلاصة تذهيب الكمال . 


(؟) خلاصة تذهيب الكمال ص 5.” وهامشها . 
() ميزان الاعتدال ج 4 ص بام (4) المرجع السابق . 
(0) الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص 75546 ط . الكستلية . 
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« 


الإسرائيليات إلى الحد الذئى يفقدنا الثقة بهم ومروياتهم ٠‏ وفيهم من تورطوا فى 
روايتها . وانزلقوا إلى الكذب والاختلاق حتى لم نجد من يثق بهم ولا بمروياتهم 
اله ثقراً من المخادوميت:: 

وفن كفت العثيير واحدية كن مرويات هؤلا دوفولا شن كقين من أجل 
اللنه نرق أن تعرش فى القفدل. الفالن” لوقي كقي الشسين .ولخدي مد 
الإسرائيليات حتى يتبين لنا خيارها من رذالها , فنقول وباللّه التوفيق : 


5 








الافراكدليات فى كتيب العند 
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ولاج الأب اتدلياك فى كي التفسير : 


اذ تعن« قيعةا تن" المنسير غلن: اخدلات متاهجها ...وتنا تود سنا ريه ٠.‏ 
وجدنا الكثير منها يذكر أصحابها فى مقدماتها مناهجهم التى نهجوها فى 
تفاسيرهم . ووجدنا طائفة منهم غير قليلة تذكر من منهجها : أنها سوف تضرب 
صفحا عن ذكر الإسرائيليات فى تفسيرها ؛ ومع ذلك نرى غالب هؤلاء الذين 
وعدوا بنبذ الإسرائيليات وعدم إقحامها تفاسيرهم يتورطون فى ذكرها , لا 
لحذروا سكها نولا ليميا على كذبها +بوانا يذكرونها - وكأنها وقائع صادقة ' 
وحقائق مسَلّمة - بلا نقد لها . وبغير أسانيدها التى تيسر لمن ينظر فيها معرفة 
صدقها من كذبها . 

بل انها ميرلة عا رز حو السن ف أن قلت نان كن الققبيني كلها 

فل اتزلق مؤلنوها الى :ذ كر يعض الأميراتيليات: زان كان ذلك يتفاوت؟ قله 
وكقرة :ف واتعقيبا غلبها وسكرنا عدا + < 

واذاسها اونا الالترع كني العتسيز على حسه اويا 6 قن ورا 
الأنعراتيلباظة .وسكوديا مني ا رتنه نيزا لمكلناها لاما اتات 

١‏ - فمنها كتب تعرض للإسرائيليات فيذكر فيها مؤلفوها كل ما عندهم منها 
بولا كان أ حافس مظيرله :. ولكيي ميكنون ا تررك ين الك الى برراقه ناذا 
تاها + تاركين لقاركبها والتاطوين فييها ج غانيا ت.ميمة زتدها عئالا بالقاعدة 

القروة لدس عله < لكوي دي من املك تلك فقن بحوللكه 1 

؟ - ومنها كتب تعرض للإسرائيليات فترويها بأسانيدها » ولكن لا يكتفى 
أصحاب هذه الكتب بذكر الأسانيد خروجاً من العهدة ٠‏ بل إنهم يتعقبون ما 
بروونه منها بالنقد الذى يكشف عن حقيقتها وقيمتها . 506 يرون من مام 
الخروج من العهدة أن ينقدوها بأنفسهم نقداً صريحاً » لأن فى الناس , من لا 
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تغرف أسالبية القن الووابة كان ينتعه زكر الأهتاة وحرزيرلة وقوه عرانا ينلع 
ويفيده النقد الصريح ممن لهم القدرة على النقد . 

السوها ل ترمو ارا لياه كل رده ور واو سيان لزي 
من ذلك مطلقاً . ولا تعقّب تعقب عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل ٠‏ كأنما كل ما 
يذكر فيها من ذلك مسلّم لدى أصحابها رغم ما فى بعضها من سخف ظاهر . 
بصل أحيانا إلى درجة الهذيان » وأحياناً أخرى يصل إلى خطل الرأى وفساد 
الفقوة: ش ظ 

:وديا كتب تذكن الأسراتيليات"ولا تسكدها + ولكتيا ت اهيانا > تشتير 
إلى ضعف ما ترويه بذكره بصيغة التمريض « قيل » ., وأحيانا تصرح بعدم 
صحته , وأحياناً تروى ما تروى من ذلك ثم تمر عليه دون أن تنقده بكلمة واحدة 
على م فويض !اناسع يالل ريسل احيانا إلى حد القدح فى الأنبياء ونفى 
العصمة عنهم . 

ب ومكيزا كتني تالكر لاسر نيليا قدو ذا تنه ترس عن دكين لا ختهيد 
- فى الأعم الأغلب - إلا بيان ما فيها من زيف وباطل , وكأنما نظر أصحاب 
هذه الكتب فى تفاسير من سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فيها لينبهوا على خطئه 
وفساده . حتى لا يغتر به من ينظرون فى هذه الكتب ويرون لأصحابها من 
المكانة العلمية ما يجعلهم يُصَدّقون كل ما جاء فيها . 

١‏ - ومنها كتب وجدنا أصحابها يحملون حملة شعواء على من سبقهم من 
المفسرين الذين تطرقوا فى تفاسيرهم إلى الإسرائيليات . ويأخذهم الحماس 
أخياناً إلى حد النيل هنهم وتمن تسبوا إليه هذه الإسرائيليات: ولو كان من تخيار 
الصحابة أو التابعين » ومع ذلك نهده - أحيانا كثيرة - ينزلق هو أيضاً إلى 
رواية الإسرائيليات كما انزلق إليها سن :ويدون تعليق غلييا كانا برى مصدره 
الذى أخذ عنه واستمد منه . صادقا لا يكذب , وصحيحاً لم تصل إليه يد 
التحرون والشديل » 

ولاانرية أن تغرض الكل كنب العتهير فى كل اسفن هه الأنوا وح قا للك 
أمر يطول بنا » وإنما يكفينا أن نذكر كتابا أو كتابين فى كل منها كمفال يعطينا 
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اسافمق اشير الكفي الع تدك الاسراتيلياف بأساتييها ول تقد ما تروية 
إلا قليلاً : ظ 
)1 





المسمى )0 جامع الععان 5 تفسير القرآن (" 


وهو تفسير بالما تون ٠‏ وفيه جد ابن خريسر بروى كفي من الاخبار والقصصس 


الإسرائيلى مسندا ال كفن الاخبار #بروعوبن هنيد + نرابق جريجم وغيرهم من 
مسلمة أهل الكتاب . ظ 

وإذا رجعنا إلى أسانيد ابن جرير فى تفسيره . نجد بعضها يلفت النظر 
وشتترعن الانقاة قطن ذلك :هذا الأسناذ الذى ينتوقه فقول : 

وعواتس ابن عمو مذلا لورعة ها لم هن اين معان نهو ان كناف 
رجل من تغلب - كان نصرانياً عمراً من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن ٠‏ وفقه 
فى الذيق .+ كاق قيما ذكر أنه كان تضنزاتنا أريغين سنة وا عير فى الأسلاء 
ارين عله بر عد تتم ا عق هذا الوجخل: التسرانن الأصل حيرا عن يتن 
إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/9) من شورة الإسراء + # إن 


جر © ماعب هوه اءخير ها لاه تيم هم ع وي راس داس ه قير 
كك 


ل لي ور ل التي ام د الا 
سوير عرق ولخلرا جد كنا ارك أ ورا 
علرا سيور ترك 1 00 

و كان الذر :اشام يتن ابر تيل الما يعد الله البيع. ع «لقالةالهم د بابق 
إشرائيل. : إن الله يترل: لكو +. انى. قد سلبك: اصواتكة :وابفمفكو ركترة 
أحدائكم . فهموا به ليقتلوه » فقال الله تبارك وتعالى له : ائتهم واضرب لى 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الإمام الجليل صاحب التفسير 
والتاريخ ٠‏ ولد سنة 114؟ ه ء وتوفى سنة #١.‏ ه - انظر ترجمته فى وفيات الأعيان . ومعجم 
الوا وطبقات الشائفية الحرى. 
]امير تا د 

/لا4 


ولو رما غدل لجيه إن اللسدعا رك توهال يقول لك + اضرا سني :وبين 
كرمى . ألم أختر له البلاد ٠‏ وطيبت له المدرة ٠‏ وحظرته بالسياج » وعرشته 
السويق نشوك + والسياع .+ والعوسع., واخطته ترواتى ٠‏ وسعع هه 
العالم . وفضلته . فلقينى بالشوك والجزوع وكل شجرة لا تؤكل ؟ 

انور الشقررك الجلةة ويولا اطبيت امبر ووه حطروته ا لياع تور عر عد 
اموي ول اطع وروا ل عنمن العا : 0 والمسيقة ليث 
نعمتى ١‏ ثم استقبلتمونى بكل ما ارهن عضيف موكااك اطوى تله ! 

أن الحمار ليعرف مدوده لمه ؟ ان البقرة لتعرف سيذها . وقد حلفت بعزتى 
الفزيزة > وبدراعى الشديدة , لآخذن ردائى , ولأمرجن الحا نط ؛ ولأجعلنكم تحت 
أرجل العالم . 

قال : فوثبوا على نبيهم فقتلوه . فضرب الله بمليهم الذل . ونزع منهم املك . 
فليسوا فى أمة من الأمم إلا وعليهم ذل وصغار . وجزية يؤدونها . والملك فى 
غيرهم من الناس ٠‏ فلن يزالوا كذلك أبداً ما كانوا على ما هم عليه »!' 

ومن 0 القن تلت النثار ا هذا الإسناد ادس سشوقة عد 0 
وله ان فى 1101 :01 امعو سور للقي و اللا لواو القَرنّيِن ان 
يَأُجَوج وَمَاجِرج ملمدون 3 و الأرض الب ادي قد 

رثن ابه سمي قال تر ينا ليه ٠:‏ قال« بعد كنا عقت بتعا ن:.: 
لعلف سس انج نيمرن عالبيق الاأعاه مون لقال الاكنات من نقد ملي نيا 
توارثوا من علم ذى القرنين : « أن ذا القرئين كان رجلاً من أهل مصر . أسمه : 
مرزبا بن مردبة اليونانى من ولد يونن بن يافث بن نوم 5 

مثل هذا الإسناد وألاق قبل يفظيكا دكرة عن ابن رين :وهو اله كان توي يان 
يكون مصدره فى رواية الإسرائيليات من بين من لهم علم بها ومعرفة . فهو 


امسج بعرز وج امو 


5 القتسير ابي عكراسر الى م6١ صن رق اسملاة 4 18 . الافيرة‎ )١( 


01 امرجم الاق 15 من ١4‏ 
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لهذا وه عل ان تصدره الذق: يشسه البدحنا يروش > رخ من اهل الكنات 
الليق مموكوو الجافيك ماعن اولان الذي فنص اتنا قمر .هن هر 
علو اما من شو الرنعل ف اننا يسكت عفن الرواية الفاقية ».وام جا 
ووه فى امو الزواية 8 ول هر تقار غير :قلقلل عا ناف ا 
الروايتين تبعاً لابن إسحاق وكلاهما مؤرخ ؛ والمؤرخ ينقل الأخبار على ما حكيّت 


ل 


له 3 اوقلا ؛ مالم سسا 1 0 أ ببين 0 3 وأذا م هذا كد ل التارية 


ف اس مااع لمي ماه يك ال ا رأ ان 0 
وابن جرير يروى فى تفسيره غرائب كثيرة سم 9 يتعقبها بنقد . اكتفاء بذكر 


امنالييدها 4وضة هده العزائين الت 0 يتفي تفل ما ذكره 5255 لقره لشوله 
لال 0 امير مور هشوه عليه السلام : « وَيْصسّم القلك ع 


عليه جا عن اقرضه كرا + يله ) قال إن تسْخروا منًا إن : 01 


منك كنا سحرور © لقال 

ال د . قال : حدثنا الحسين , قال ال ل 
وا ويه اموور ا ري اي 1 
غنها + قال.+ فالطلق بهم حتن انتهى :بهم | إلى ككبف دهن تل ايا اناك كنا عه 
وللنا القرانويكنة قال اتلارون ها هذا # قالرا + الله ورسوله اعلء + 03 هذا 
كفب خاء بن نوع ,قال ضرت الكدين عا د قال لمم يردن الله ع قاذ 
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ا شكنا شلكك.؟ 


ذال انقو كو وني ا لانقاي متو لكت طفق اننا" الساقة عافن د كس 


عو اقائو يدنش العزاف عق رأسيه كد امه و فاك له تيسق 
قال : حدثنا عن سفيئة نوح قال : كان طولها ألف ذراع ومائتى ذراع 

وعرضها ستماله ذراع 1 وكالت اده طبقات 8 فطبقة فها الدواب والوحش ( 

وطبقة فيها الإنس ٠.‏ وطبقة فيها المير واقلها كر أروابك ال 50 -0 


00 الوه حت الخيين الششزة كر وشم مله تلزير وخخلزيرة ااه 


38 “© 
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النوف فلن سواه رقف اريم الله الى 9 و اضر 


ع 
بين 202 اللاسد ٠‏ فخرج م و لحر لشميميق و و سشورة 5ء نأقبلا على 


وو 7 
يأنيه بالخبر ؛ فوجد جيفة فرقع عليها , فدعا عليه بالخوف » فلذلك لا يألف 
[السيوف ال : ثم بعث الحمامة , فجاءت بورق زيتون منقارها وطين برجلها ٠‏ 
فعلم أن البلاد قد غرقت قال انف ذه ضيه الكو الى يا + ودها ليا ان 
كرواتى: لل رادا و القت الم انلك ارق قال ني سول الل الا 
ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق له ؟ 
قانع شقان المه بعد لو ار البح عا ال ادم 
وابن جرير يروى فى تفسيره أباطيل كثيرة : يردها الشرع ولا يقبلها العقل ثم 
هر لا يُعَقَّبِ عليها بما يفيد بطلانها اكتفاء بذكر أسانيدها كما قلنا » ومن هذه 
الأباطيل العى يرويها ولا ينقدها . قصة صخر الماره التى لو صحت لكان 
معناها خطم مقام نبوة سليمان عليه السلام » وقد ذكر ابن جرير هذه القصة عند 
سوج و ا 1:4 ولد فعا سلمان 


واي سي : حدثنا سعيد عن قتادة : قوله : 
ولت قينا بليان والقا على كرسية عيذا م اب © قال : حدثنا 
كاوه | ساي ع وا ريات قدو 1 ل قدي ا مين سيم نه عير 
حديد ؛ قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه ؛ فقيل له : إن شيطاناً فى البحر يقال 
له و صخر المارد » , قال : فطلبه . وكانت عين فى البحر يردها فى كل سبعة 
أيام مرة . فنزح ماؤهاء وجعل فيها خمر , فجاء يوم وروده . فإذا هو بالخمر 

اله اناك الو ميف انك تُصْبين الحليم در بين الماعل عيذ + قال: 
ثم رجع حتى عطش عطشاً شديدا ثم أتاها فقال : إنك لشراب طيب إلا إنك 


تُصبِين الحليم » وتزيدين الجاهل جهلاً تاليوك قرم سان علي علي معتل 


قال : فأرىئ الخاتم ؛ أو حْتمّ يه بين كتفيه فذل “قال + فكان ملكة :فى خاه : 
قأتى به سليمان فقال ا 3ه اقرنا مينا هذا لبيك «ررقيل لدان" 1م سمه لد 
00070 : فأتى بي اح ار ا مار 
انق الى يتقو تلخدو" الكانين السع ل اتتهورة بيه الخوس ا رود كان ايها ١‏ 
إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمّام لم يدخله بخاقه . فانطلق يوماً إلى الحماء 
وذلك الشيطان صخر معه , وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه , 
ظ قال : فدخل الحمّام وأعطى الشيطان خاقه , فألقاه فى البحر فالتقمته سمكة ‏ 
ونِْعَ ملك سليمان منه ٠‏ فألقى على الشيطان شبه سليمان ٠‏ قال : فجاء فقعد 
على وريه وسر دوه :+ ورلط اعزاي راوسا نوا ا كله ين اللي تدع قال افيا 
بتضنى يديم + رخعلرا ينكزون هته أعياء سنن قالوا : لقد فتن نبى الله » وكان 
فيهم رجل يُشّبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال : واللّه لأجريته . قال : فقال 
لةع ةيا تبن اللدك توفي لأايرى: ال الداتى اللده اخزنا تععييه الحنا يفن الليلة 
الباردة » فيدع الغسل عمد حتى تطلع الشمس », أترى عليه بأساً ؟ قال : لا , 
قكنا هن كذلله يمينا لله حك ود التى لل نخاعه فى ارظن يك ب فا فيل 


الي اديه : حتى انتهى إليهم ( وَألْقيَ عَلَى كرسيه 


و اد 


جَسّدا 4 قال دلو الشديظا سشرع ا 

هذه القصة واضح كل الوضوح أنها كذب وافتراء . فمحال أن يُلقى اللّه شبه 
سليمان عليه السلام على شيطان فيلبّس على الناس أمر نبيهم ٠‏ ومحال أن 
يُمَككّن الله شيطاناً من التسلط على ملك سليمان فيتحكم فيه كيف شاء . وما 
اذ انمع فى تنس 0101 الور عند لقص القن ال أضنل: لهات نوكن لضا رك 
عن رسول الله نه ما يمكن أن تحمل الآبة عليه من غير أن نقول زوراً أو نرتكب 
سحظورا ؟ زو البخارى بسقه الن. أبن هريزة زضى الله عده قال + قال رسول 
الله 7 .ود قال سليمان بن :داووة: عليه 'السلاء. ‏ لأطرفن اللبلة غلى مائة 


(1) يني الى ب تون ا ل الا مووي 


١ 


1 


امرأة - أو تسع وتسعين - كلهن يأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله , فقال له 
العف لذ كاه الله كلتم يكاين اورقا تلفي هن بعد نين 0 عر 
العو عانق زفئة ويد نا للقي السو نمه لو فاه ودين انهاه اللض اهدو 
نوسي افونا 1 امسو ا 


ومن هذا القتينن :الذي يزو نبا لأنهنا > عليه السلا روتكاف فى تبر تور بها بوواة 
ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (8 الم 
كرون لي نز ردنك أقرا ني عاقراً وَقَد بلغت من الكبر عتيا © 

حد ثنى ترس ابر خا رون قال عفن تنا عتدرق + قال + اننا أسباط عن 
السلا ال افو سير انيل بركريا :تان للد مك له يدت اسم حي لعفل له 
من قبل سميا , فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال : يا زكريا . إن الصوت 
الذى سمغت لبس ,يفن الله ماهو .من الشيطان سخربيك: »ول كان من اللد 
أوهاة اليك كما يوحى إليك لبون لاا ب لامر لا دك ا نه نون لون 
لس ام 

ولس مسقني اها ذكرة السدى باطل دل 00007 بحور ين ل م 
بلاق د إن شاك نينا رعو ين تمس 0" ليق !| ننه ديية و تيهنا يد عيى وتف . 

ل ا عليه السلام 0 
القَاوين 4 ؟! عيس ‏ اللا د مر 
القارى #عيعاة :ازلده اق وكك ا لتقا فو معهونا من الشييطا اتوتداغه... 

أما قول زكريا : أنّى يكون لى غلام !! فقول يراد به التعجب لا الشك ... 
التعجب من أن يُولّد له . وامرأته عاقر . وهو قد بلغ من الكبر عتياً . وتلك حال 
ايكون مدنا وك فى العاذة ...ومين ا حل ذلك عفحي فال هذه المقالة تومير 


)١(‏ صحيح البخارى ١‏ كتاب « الجهاد » . - باب « طلب الولد للجهاد » ج غ4 ص "5 ط؛. 
الخيرية . 


نقمي اوري م 1 الي 0 الس 2 


د 
, 2 هس ساهو 0 غر 0-0 قل ّ امي اه س 6 عات | | 1 7 ثم 
عد 9 8 5 ا ا 0 3 ا 8 5 
فقمّالت : يي بور قا بحل شين ٠‏ إن لشىء 


1-5 
1 


م كن 


عكين لون كاوبية اللاكة ملي ل ةا 
الله وكا يك 221 اليد م 5 


8 


2 بعخىر” ماس © لم 8ق 5 نج ار 7 


اد : « كذلك قَالَ ربك هو عَلَىّ هين وَقَد خَلَقتكَ من قبل و سم 


تك شا * ١‏ ؟الوورا ف قل الوشره د ك2 على .ما كان منه. مق تعحت 
واتشقراب ولو كان كربا عليه الندائم ناكا كها تقول الزواية الاشزاتيلية جاه 
الرة على عاخن ..: 
ومن الأباطيل التى يرويها ابن جرير فى تلسيرو د وه "كنا انبهذ عليه شابقا 
فئن:هامشن :( هن :11 :) دشيسة اندها على الإسادم واكنا الدمسب فى مصير 
كن الود سمو" ١‏ كز لقي احير تراه ها لل الى التي 107 1 عي سو 
الأحزاب : م وذ 0 للذى َنْعَمِ الله عليه وفيت جاه أمسك عليك زرحك 
م3 هس ل # الى 


واتق الله وتحفى فى تَفسك ما الله مبديه ولحشين النَّاسَ والله عق ا 


- 


ا ا ١‏ شيك لاما نصه : 


١‏ ا ع رو لان الس 
للذى أنعم الله عليه دالينا مقان نوا سيت دل م د بو ارال 
مولى رسول اللْم علله + - امسك علبك زوجك واتق الل بولك أن ونع بعت 
جحس - فيما ذكر 53 راها وضو الله علثه فأعجبته وهى فى حبال مولاه . فألقى 
مسب ا ع 0 فاقيا 


7 8 ساس © اس 
تدك ريك الك ترمو الله للج فقال اله وسول الله 7:17 اميك عليك 


© م 2 41 


روسك “تيو يي د الوا الله * 
وخف الله فى الواجب عليك فى زوجته ” وَتَخفمٍ ى فى نفسك ما ا 0 
بر ننه وعد الى السك سم قرا قد بايا لختروهها إن هو فارقها 0 


© تاس م اس قر 4 


مانن لبود وى الام لاسر .ان تخثاه # 


ذث 1 3 


١ 


0 و 77 د (5) هوه +5 (19) مريم : 4 


ا 


يقول تعالى ذكره : وتخاف أن يقول الناس : أمر رجلاً بطلاق امرأته ونكحها 
عن التي الله عق اوها تمن النادن ا 7 

وهكذا يروى ابن جرير هذه القصة التى عزاها لغير معين حيث يقول : « فيما 
ذكر » ويبدو أنه ارتضاها تفسيراً للآية حيث لم يعَقّب غليها ٠‏ وحيث يقول بعد 
عو د وهر لذي اننا ففى «اللندقال أهل :ناويل اكد ما كرورا ناكد متها 
هذه الرواية : و حدثنا بشر , قال : حدثنا بايد قال عزتنا سمو عن قفا ررد 
َقُولَ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيّهِ > وهو زيد : أنعم الله عليه بالإسلام # وَأنْعمت 
عليه © اعفقه رسول الله تكد 3.امسك عليك رَوجَك واتق الله وتحفى فى 


م8 7 5 عر نرم ١‏ 1 0 1 
تنسك ما الله منية قال كان بغت ف السدره انه طلقها ا 5 


/ 3 اي 
وشبيه بما ذكره ابن جرير من قصة رسول الله كله مع زينب بنت جحش » قصة 
يف .0 وم ٠‏ 
داوود عليه السلام مع زوججه اوريا ٠‏ و شيب ذكرها ابن جرس بروايات متعددة 
ووأنا نون دلق عن متسيره لتزلة عفالى فى الآنات مين ١(‏ س2 )من 
رم هاس سد اش 8 


سورة ص : 7 وَهَل أَنَاكَ نَبَأْ الخصم إذ تسوروا المحراب .. 4 ... إلى 


© م ناس 42 اق قر مل 0-9 00 4 


قوله : « فاستغفر ربه وَخَّر راكعا وائاب 


وينتهى ابن جرير من رواية القصة بأسانيدها واختلاف متونها . ولا ينبه على 
ما فيها من كذب وافتراء كما لم ينبه على ما فى قصة رسول الله عله وزينب من 
كذب وافتراء ٠‏ وما كان يكفى فى مثل هذا المقام الدحض ان يقتصر ابن جرير 
على ذكر السند ؛ لأن فى الناس - كما قلنا - كثيرين لا يعرفون من أمر 
الأسانيد شيئاً ٠‏ ومن الناس من إذا رأى ابن جرير - على مبلغ علمه وجلالة 
قدره- يروى فى تفسيره مثل هذا , اخذه على انه حق وصدق , واستباح لنفسه 
أن يفعل عمقل ها نسب لداوود ومحمد عليهما الضلاة والسلام . 

ولقد رأيئا مّن يفعل الخطيئة . فإذا ما ليم على خطيئثه قال - فى رضا 


]الله 
2 


١غ‎ 


كناوكذا رقاو من اشر دازوة عليه السلا مع افراة آوويا كذ ركذا" »فلم 
تلرمنى على خطيئتى ولست نبيا ؟ !! < 

وقد لاحظنا على ابن جرير أنه يتعقب - أحياناً - بعض ما يرويه بتقد 
اتشااة ولك اقده 0 لكون مضي يدا ار وبالذاف تطعت الررى ١د‏ 
كا يع يز كج بترو الى ناا عن يعسي را قلتي او لخو ورهن 
النص القرآنى ويرى فى المروى ما يَعَككَّر عليه » فهو لهذا يرده ويفنده . 

قاذ عد قتي لقره ادال افق اكه 0437 )مين زه اليف قَالوا 
اذا القَرئَيْن إن يَأَجُوسَ وَمَأَجُوجَ مُفُسدونَ فى الأرض فَهُل تجعل لك 


نا 


0-8 ع ”و سمس ار رس هس #ى © 0 


حَرجاً على أن تجعل بيئنا وبيتهم سد 
ذا عو شكومة لان انان سروس اق يونا ونيا #ازتععوا ندا انها 


4 قرول ها سد 


بوب وم مكرية قال 0000000 - بفتح السين , 
ونا كان من بيع الله فهو السثن 6د بعس بطيها ' ثم يُعَقّب ابن جرير على 
هذه الرواية بأن الفتح والضم قرا اق ممع فهاز معنقنا الكن .انه ال شع 
للفرق الذى ذكره عكرمة وغيره واوا ندل شاهلا لد فى كلام الحرث:: 


ثم ينقد سند ما روىّ عن عكرمة فيقول : « وأما ما ذكر عن عكرمة فى ذلك 
إوشر سراح روزت اطي عرد الناعي ابر 
من رواية : ناهد محانه ” 


وابن جرير لا يهتم بالبحث وراء بعض التفاصيل التى لا فائدة من معرفتها , 
فهر لا يتلمسها فى الروايات الإسرائيلية كنا هو شأن بعض المفسرين . 
فمثلاً ملك لسوكير” لقوله تعالى فى الآبات ار غ١١)‏ من سور 5 المائدة : 


0 0ت ل م و ل 0007 1 
ل 


َالَ الحوَارِيُونَ يَاعيسى ابن مَرِيُم هَل يُستَطيع ريك أن ينَزْلَ علينا 


رع ه م ل و قر 


من السماء يه الو قولة وار او الراققين درا 





انا امس الل ريف رضي 


يسوق الروايات الواردة فى نوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء ثم 2 
عيعدلا يقتولف وترن وها ضوافي التول فيو #اهلن اند ة عن يان كان 
عليها مأكول . وجائز الوكين هيده يكرا وجا ان يكون ندرا عن توار 
الجنة » وغير نافع العلم به لقان الول يه اق تال انه يطا من هنا 
احتمله التنزيل » ١١‏ , 

وك حك لالع قر لو يال الى 51 ينا في 8 الع وود ال و 


رم 77 مر راتوا« “صن عر لهل “مفو ل د سر ل اد اع اج “اقرخ د 00م 
كالذى مر على ريه وح خاوية على عروشها قال اعى وبي هذه الله 
بد هو فيان وني" يميه لائلا بنرا موق الرواناك الس تعد امم التدمن 
٠ 3 1 51 8 3 5 5 0 0 3‏ 3 ا 
الذى مر على الثرية الخاؤية. ...+ وفى بعهها انه العزين ٠.وفى‏ يعطن آخر 
منها أنه أرمياء , ثم يَعَقَّبِ على ذلك بقوله : « ... ولا بيان عندنا من الوجة 
الذى يصح منه البيان على اسم قائل ذلك ٠‏ وجائز أن يكون أرميا , ولا حاجة 
بنا إلى معرفة اسمه , إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ٠‏ 
وانما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة اللّه على إحيائه خلقه بعد مماتهم , 
راعاناقيم بعل نانيع مدو اله الذع ‏ وني انبا قرا و 

وإحاقةالطافدقى اتسين ابن دريس > اتفمن القع العقاميس وف عاد تقعة ان 
جأد ”ابه من الأنوا تيلاقا أو رحن على الشرادتها اليه امنها م برجذا 'لوبفيا 
الله لهذا المنسير عن ين قاناتهاة من عنقد حنا بد مين الزوانات الها احما 
شاملاً حتى يتبين جيدها من رديئها ٠‏ ولقد يسر الطبرى هذه المهمة لمن يتصدون 
لها وو للك كا اانا نل هزيها نه ل تورف : 


01 مفسدتر انق الخزير ع لاي ارا ةا 


د : 


0 كاي 00 ا ا الى الرووق 1 دنع الاك افا لم تعب 


غلبها بعان ها 'فيها من اناطبل اندرا 
العامة 

0 : "7 “| 0 

الممسسى سيم القران ال 3 


وهر من أشهر كتب التفير بالمأثرر . ويعتبر من هذه الناحية الكتاب الثانى 
بعد تفسير ابن عرض لطر ح كقر مايل عند ودوك يروي لد تورات 
الات وديا كينا لدان اد عير ع و اكه يا عنم اله جا برو ننذا مولي .+ 
وبمهارة المسَّدث البارع . الخبير بعلل الحديث . ومواطن القوة القست ل : 
أهى انعا مااي كور المعرية مان ا الي التتفسير المأقوو شو ستكرانت 
الإسرائيليات وغرائبها . ويُحَدَّر منها على وجه الإجمال تارة . وعلى وجه البيان 
لا قينا هن كلت واد انار ارق 
وابن كشير مؤرخ ٠‏ والمؤرخون يتسامحون فى نقل الأخبار » ويجسعرن فى 
الخافب قفاوي م بردماد عن ا لشقرع امعط جيل القرانة »الى كن 
استطراداً ولأدنى مناسبة . كل هذا فى تسامح ؛ ولكن ابن كثبر لم تكن فيه هذه 
0000 0 0 0 0 


عر 


كتبهم بن | الء د السيين 8 ا 9 مسهم رم نيبا يغلي علي العك ة 


١ 4 2” 9 3 س 3 ا‎ ١] ا‎ 1 0 9 8 2 4 5 2 ٠ 

خبيرا بعلل احخديث وسواطية الشرة والستعف شمسكه ١)‏ لاسا لسصيسية له المحسدث لسساه 

تنحكم فى لزعته مزرخا وطنيي ! الس 9 
)| أ 

0 ونتفاي :أ يا ونا تن نرف :د نهد د ١١‏ ع « اف كن 

تراكلبات ا لسَى 5 افد 505 1 ل خرةه تفسسبر بتو حى فوع لشمكير: 





5 
ا 


)١(‏ شمر الاماء اجليل ا فقا 2 عماد لباه 0 او الشداء امماعيل بسر و 2 ين 05ظ شيسر © بس 


0 3 رس 4 2 21 0 وي الخام أ 7و‎ 1 5 | ١ 
1 كفم بس روغ / ال -3200 0 الد مخ و 1 ٍ 7 ا ياس سيا ف مقماي يس سسا شهى ) د ايها وعد‎ 


8 0 صمل | لس ام 1 5 ا أأبء أإلك ا ب 
لانو اند مرسيهة فى الوزن الخامدة كر ميان لحان الحاميته وس عابرات المقياة انان 


اللداوفن + 


ا 00 
(؟) قال ابن #خير كن قزم تأريحة» البداية رالنهاية واج اع 30 ط. الستعادة اما تطبه «بولبيت 


ب 1 0 ا 0 
بكر تس * اال 0 مما لذو ارم نقله ثما 9 يخالف كام الله و يراه طح ااء ص 
8 6 1 ع 8 1 


و0 


0 


الصحيح ٠‏ وما يذكره من العليل ينقده ويكشف عن مواطن الضعف فيه » وما 
85 ع * 8 4 لهك 4 3 0 
يرويه من إسرائيليات يكشف عن زيفه وفساده . ويحذر منه ابلغ التحذير . 


وعلى الجملة فلم نر من المفسرين رجلاً كان له من قوة النقد للمأثورات وقييز 
كنانسا دن زيوفينا اها كان لابق قتي حية 17 


وإذا نحن تتبعنا ابن كثير فى تفسيره نجده حين يروى رواية غريبة تحتمل 
الفندق والكناب يكسنى بأن ينه الى اتتمال كرتها”من الاسرائيليات القن ابا 
الرسول تله التحديث بها #وادهلى الهلا بحرة ان ععيد على فل هذه 
الزويات: الا اذ كان اليا ها يريدها تو شرعنا . 


فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/51) وما بعدها من سورة البقرة : 
( وإذ قَالَ موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بَقَرَةٌ .. 4 ..إلى آخر 
القصة نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة التى وصف الله لهم 
بعد ما سألوا عن صفتها ؛ وأنئهم وجدوها عند رجل كان من أَبَرٌ الناس بأبيه : 
وانهم ساوموه فيها حتى اعطره وزنها عثتر هرات ذهيا 1 وانهم ذبحوها وضربوا 
القتيل بالبضعة التى بين الكتفين فعاش , فسألوه : من قتلك ؟ . إل . 


2 
هو 


ثم يسوق ابن كثير رواية أخرى لهذه القصة , ثم يَعَقّب على كل ما رواه فيها 
بقوله : « وهذه السياقات عن عبيدة . وابى العالية والسدى , وغيرهم ٠‏ فيها 
اخعلات +<والظافن انها مأخرذةفق كقيةابتى اسرائيل: .وه عا «يهؤة نقلها" : 
ولكق اذ تفار ريون كدي + افليجا له كعبر علبي الأأها رانف الوق ددن 3 
7 0 


رط مم ال 000 يي ' أو تتشعية لبهم تورة: به 
شرعنا ثما لا فائدة فى تعيينه لنا ؛ فنذكره على سبيل التحلى به ١‏ لا على سبيل الاحتياج إليه , 
وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله لله ما صح نقله أو حسن . وما كان فيه ضعف 
بينته . واللّه المستعان وعليه التكلان »ا . ه 

)١(‏ وقريب من ابن كثير فى نقده للإسرائيليات أبو محمد بن عطية فى تفسيره « المحرر الوجيز 
فى تفسير الكتاب العزيز » . وأبو حيان فى تفسيره « البحر المحيط » . 

( نسي انو كتير و ابض لاع اط المفارية: 


ا 


وحين يروى ابن كثير قصة فيها أعاجيب لا يقبلها العقل نراه يبطلها ويكتفى 
بما جاء به القرآن مجملاً .. 

عدا عبد يديرو لتوله سالك ف الأنة انا افو ضور النقزة : ودعو 
- مه ل 2 ل 25 و فى هاس داس ام 00 رم © سا يبر ا صمل 2 
ما حلوا الشيافين: على ملك ملسمان: م .وما كثر يمان ولكن 
الشباطين كنروا يعلمون الناس السهكر عيب كانيع القع نوردي قصصا 
فى منتهى الغرابة ٠‏ ثم ينهى ما رواه منها بقوله : « وقد روى فى قصة هاروت 
وماروت عن جماعة من التابعين كمحاهد 3 والسدى 3 والحسن البصرى 6 وقشادةء 


وابى العالية 2 والزهرى 3 والربيع سن انس 3 ومقاتل بن حبان 4 وغيرهم 3 


وفيا خلق :مين اللسرين من المتقدضان والمقاعرين: وخاضلها راجع فى تفصيلها 
إلى أخبار بنى إسرائيل ٠‏ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح الإسناد إلى 
الصادق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى » وظاهر سياق القران ٠‏ إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب فيها فلحن نؤمن بما ورد ف -القزان على نما اراده 
الله تعالى , واللّه أعلم بحقيقة الحال» 5١(‏ .00 


وحين يروى ابن كثير رواية لا يصدقها العقل ولا يقرها الشرع لمصادمتها لبعض 


نصوصه نجده ينكرها كل الإنكار ٠‏ ثم يبطلها فى براعة فائقة ودقة بالغة . 
2 5 م ات © 
كاذ عدن تير القرلة تغالى فى الكية اهو سور لمان + دالوا 
9 يام | ل وي م لحن م 38 ا ا 0 0 
يا موسئى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن 


م تي تي 8ه 
« 


فم ا ل ل عر ا ل" 00 0 ع ش 
يخرجوا منها فإنا داخلون * نراه يذكر بعض ما روى فى شان هؤلاء 


ل 1 ' 0 00 0 
الجبارين . وما كان من طولهم وهيئة اجسامهم . فينقل عن ابن جرير بسنده إلى 
5 2 5 8 1 5 7 5 
انق هناسن 3ل امسر الله عرميء ان مداخل ونه اللباوين: ع قال :كسار 


موسى بمن معه حتى نزل قريباً من المدينة » وهى أريحا ٠‏ فبعث إليهم اثنى عشر 
عيناً . من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم , قال : فدخلوا المدينة » فراوا 


أمراً عظيماً : من هيئتهم . وجسمهم , وعظمتهم ٠‏ فدخلوا حائطا لبعضهم . 


1١61 تفحبيو ان كتير اهن‎ )١([ 


3 


فحاء صاحب الخائط سحتو الفيا ” فسن حائطه فجعل اساصطى كياد وستشر عي 
اتارهم ٠‏ فتبعهم ٠‏ فكلما ات داع مهم 5 فجعله في و “كشه مم الفاكية . 


(' م الفاكع 
حتى التقط الإثنى عشر كلهم فجعلهم فى كسه مع الفاكهة : م دام 
فنثرهم بين يديه فقال لهم الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا د يوا شور 
صاحبكم قال : فرجعرا إلى افون فأ خبراوهءنا عايتوا من اعرف 4 

يسنن ارو كتير على تقو القفياة بتر لف ان واف هذا "قاد الجر عه الى سوق 


وذانات اخري: قوست العمالئق +« تتفي كلا ور تى سنكي مات 
السليم وحكمه القاطع على أنها كذب خارج عن نطاى الثبرع والعقل فيقرل : 


« وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا اانا مين يي | شى سشسه 
خلق هؤلاء الجبارين جو لاع عرس ابن علق ينك أ معلع الجاع وا نم كان 
طولة تلاق الات ذراع زتها واي وا ويد ذراع وثلث ذراع ٠‏ حبر 
اللدايه ونااضىء مقس ارد ب الت" بوي امعد 
أن 1 الل عند فال لكالل خلق ا واموالو مسقن ززاها ٠‏ ثم لم 9 
الحدق ينض عقي ردي 11 اي أكرواا ار م1 اتوعل كان كاير او كا لورنوئد 
زليه ' واللابت ع مق ب كرب سيد 311 وأ الصرفان لم يصل 7 ركبته 
وهذا كذب وافتراء . فإن اللّه تعا| لى ذكر أوتوعا 1100 رن عن 
الكافرين فقال: « رن لا تدر على الأرض فى الكافرين دار 01 


وقالنا! لا ناي نا لجيدا رون اعد فى الذدك لحرن دل 


م وم مس هقر 5 2 
اغرننا بعد اليب لباقين لد : 
ا 0 31 | ل 00 0 7 ل هاس سه م ١ع)‏ 
وفا تعالى : عاحلم اليوه من سر لله اد من راحم 


١‏ 0 فرجه البخا, كانه بو ! احادد 6 "0 باب ) خلق هع ود ريبته »4 .وه الوك كناب 
0 ىفن ل قي ام 5 


اناد 52-0 ) 00 لسسلام 4 وأعترحية متسل فى كتاب:الجلة وضفة لعيسها اليا .-واخديث 


54 6 
, ح 3 ,: 1 7 ا 1 1 
وا امختصي حو الركرد ا : لبخارى ومسلم . والشير فى لش (ز تحتتوريه )» عايل الى ادم ء؛ 
ومعئأد : ادا خلقةه كما 2 لم متكا ين النغأة كما 8 ولذاد ل 1 ا عاله . 


ال ان الي ا قر ااا ها ع + 6 


١١ 


وإذا كان ابن نوح الكافر غرق . فكيف يبقى عوج ابن عنق وهو كافر 
زنية ؟ هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع . ثم فى وجود رجل يقال له عوج ابن 
عكق تظر + اوالله اغلم 5 

وكشيرا ما نرى ابن كثير يعرض كل الإعراض عن بعض القصص الإسرائيلى 
وزاك ان الات لد 9 رم 000 0 برو نتن ذلك ل كن 
م ل ل 

نين :1 للن مقا اله غدوما عرض الحقهير قر لد معان فى الآية 001 اقوط سروه 


ا شاه 


الفا ولَقَّد آنَينَا إبراهيم رشده من قبل وَكنا به عَالينَ 1 
تير اللن سباق هي حليله ابزاعو عليه النياذة الم تاقد من قبل 
مون سق 1 العف اق ا الود زان" ارسي كي تاك الله اهنا لي 1١‏ ادنار قلت 
جنا اناه | اه عل تومه 04 ىونين اناق هون ال اخناار سيد قن 
|ادخال امه فى الجر وهو رضيع ٠‏ وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الخ فب 
والمحلرفاك؟ قتبصر 'فبها: ٠‏ وف ال من المفسرين وغيرهم ٠‏ فعامتها 
الحالقيك عقي عورا لقا اناا بر انلع ينها الل “اتن نذيما عو المقيرم البلا 
لوافقته الصحيح . وما لي 
اللي ا عا نه يج لح لوو ل مود ع لباه و او كا مين هذا 
السرسنيايا اكتن نر حمر كع بن لتاقي انوي رو لاقني ع ل الود 2 
و سا ب ال و ا صر وار اااي 
ديته عه عله الشريعة الكاملة العاملةي بواللق تملكهتى هذا التتسين + 
الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان ؛ ولم 


ان لاني امكف بع لاع ا بعلن القما ري 


د بر 


! 


وعند تفسيره للآية (1"1) من سورة الأخرات:: ب ١‏ 3 نط فى سات م 


الله مبديه رحني لاسن الله اعد أن فحنا 2ه نول : 


)0 ذكر ابن أبى حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السّلف رضى اللّه عنهم 
احيننا افر غنها صنحاً لعدم صحتها فلا نوردها 00 


وعند تفسيره لقوله 000 فق لنوزة من 3 وهل 


00 هاس عد ص م 


أناك نيا الخصم إذ تسوارو] المحراب » ... إلى آخر القصة نجده يقول : 
« قد ذكر المفّسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات , ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه . ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا 
بصح سنده أله مين بروابةا بزية الرناقى عق انين رضى اللّه عنه ٠‏ ويزيد وإن 
كان من الصالحين . لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة » فالأولى أن يقتصر على 
حدرد تاحرقيول النمة وان 00 الق :الله عق توسل: . فاق القرآن حق..: 
وما تضمن فهو حق أيضاً ابل 
ولقد 000 الإسرائيلية الغريبة ولا 
َعَنَّب عليها ولا بكلمة واحدة رغم تحذيره الشديد فى مواطن كثيرة من تفسيره 
من رواية مثل هذه الإسرائيليات ؛ وما كنا نرضى له - وهو الإمام المحَدّث - أن 
يتورط فى رواية شىء من هذا القبيل , حتى ولو كان ثما يحتمل الصدق 
والكذب , لأن الاشتغال بمثل هذا من 82 تضييع اد فيما لا فائدة فيه 
كما قرر هو ذلك أكثر من مرة فى تفسيره . 1 < 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (10) من سورة البقرة : 7 ألم ثر 
إلى الّدى حَاجٍ إبراهيم فى ربّه أن آنَاهُ الله الك ... » ... إلى آخر الآية . 


١953١ (؟) تفسير ابن كثير ج ” ضن‎ ١م‎ - 1١8١ تفسيرابن كثير جا" ص‎ )١( 


(9) تفسير ابن كثير جَْ 4 ص ١1لا‏ ( 


١١ 


نجده بعد ما ذكر أن الذى حَاجَ إبراهيم عليه السلام هو ملك بابل : « و بن 
كنعان » » أو « فروذ بن فالخ » يقول ما نصه : 

« وروى عن غبد الرزاق ٠‏ عن معمر , عن زيد بن أسلم : أن النمروذ كان 
عنده طعام . وكان الناس يفدون إليه للميرة » فوفد إبراهيم فى جملة من وفد 
للميرة » فكان بينهما هذه المناظرة , ولم يعط إبراهيم من الطعام . كما أعطى 
الناس ٠‏ بل خرج وليس معه شىء من الطعام . فلما قرب من أهله عمد إلى 
' كثيب من التراب فملاً منه عدليه , وقال : أشغل أهلى عنى إذا قدمت إليهم . 
فلما قدم وضع رحاله , وجاء فاتكاً فنام . فقامت امرأته سارة إلى العدلين 
نوجدتهما ملآنين طعاماً طيباً » فعملت طعاماً . فلما اسصقظ ستيقظ إبراهيم وجد الذي" 
فل اسلهوة ».نال : أَنى لكم هذا ؟ قالت عن الل عن جئت به » فعلم أنه رزق 
رزقهم اللّه عز وجل قال ون ب أسله. + وبق الله لى ولك املف باتعا 
يأمره بالإمان باللّه فأبى عليه , ثم دعاه الثانية فأبى , ثم الثالثة فأبى . وقال : 
اجمع جموعك » وأجمع جموعى »2 فجمع اللمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع 
الشمس ٠‏ وأرسل اللّه عليهم باباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس , 
وسلّطها اللّه عليهم » فأكلت لحومهم ودماءهم , وتركتهم عظاما بادية . ودخلت 
واحدة منها فى منخرى الملك ؛ فمكثت فى منخرى الملك أربعمائة سنة عذبه اللّه 
باح افكان يطترقيهر متها رازن ف هذه المذة حش أملكة اللدايين اذا 
رعاو ليوو قولف قا رن قن الأليد كي افق سورة بلبية 1 اناق ها فَإِدَا 
هى حَيَةٌ تَسع © تراه يقول ما نصه : 

« وقال وهب بن منبه فى قوله : 7 فَأَلقَاهًا فَإِذَ]ا هئ حَيّةٌ تَسْعَنْ © قال : 
فألقاها على وجه الأرض ٠‏ ثم حانت منه نظرة ٠‏ فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه 
الناظروة :يدت يلتسن ' كأنه يبتغى شيئا يريد أخذه » ير بالصخرة مثل الخلفة 
من الإآبل فيلتقمها . ويطعن بالناب من اتبانة قن اعلل اليك العطية 





ميان كف ع ابو انمه ويام 


(2<8 الاسزائيليات) 
١١1‏ 


فيفتها :عيتاذ تنقدان "نار ؤتل ضاة الملححم جه دوا هرك قي نر مدل 
الشاتك ركاه التشسعاة ديا تل العليهه 8 اليد قراس يو لاني لا 
ورأى أنه قد أعجز المة ,ثم ذكر ده فص يا 00 

٠ ٠‏ 1 ش 07 اق ٠‏ يعدا 1ع 
سوتفيوني قلماة افرية با كلها لك طزتع البوقة زا ,ركد فال لف ملك 
ارايت نا سويين لو افق اللدنها عادر + "اكانقي رةس عداك كوا تقال 
لا . ولكنى ضعيف ومن طعف خلقت ؛ فكشف عن يده : ثم وضعها على فم 
اخة حتى سمع حسن الاصراسن والائياب ؛ لم فسن فإذا ضى عهاه يي 

ا 2 20 ثم هم ىو 6 0 
قبل ذلك اد ااا 


5 


عالودا راث كلم وعد ور كه بانس ودع شقانن كفي حي لويذ 
من المفسرين موقفاً من الإسرائيليات ٠‏ فهر يتعقبها إلا ما ندر ٠‏ ويبين ما فيها 
هن فق ونا وليك لقاش يتتد سنا فى كفت الدنسين نرورواياثه مرائيلية 

امراقادة على طروي امن كلض وميه اك :ا والكان اننا "سنن إلى 
الكككلن العقيمير نوناد لأ رتنس ف وصفياة ل جمد 


يروى ابن كثير - وهو الناقد البصير - هاتين القصتين الإسرائيليتين ولا يعتب 


0 
© © 
م هوه 
25 
7 


ا لس ا لق بع ا 3 


١‏ 00 ا ”7 3 مضبا الث لتفسير الف و ف اتشرايلات كل شاردة وواردة 
سه 
0 لا 


واشت شين عن لانو تحني فليه ونا وين نا الم هن حو و 
اتير ) مقاتل 00 6 

ولعتو هذا امير تعض اناسل نزت قري ٠‏ وقد قرأت فى 
هذاالتفسير » فرأيته قد حوى كل غريب وغريبة . ووجدت فيه قصصا إسرائيلية 
فيها باطل كثير و أجده يرو :هنا يذكره من ذلك ولا من غيره مسنداً . الهم 
إلا فى مواضع قليلة يكون إسناده فيها - غالبا - إلى رجال متهسين بالكذب 
ووضع الأحاديث . كإسناده إلى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس ٠‏ وقد نقلنا 
دي يي شان ابرط كان الكلب عر كن ذال اوها ره لو خر نه 0 

ومن أمئلة ما عا فى تنسين مقاتل ين يليمان فى القصض الاترانيلى ال 
ال ل 0 
في أرل سورتها . ولصه : 


و 


)) وقاف : جبل من زمردة خضراء . محيط بالعالم » فخضرة السماء منه 
لبن امون ولق شو علو جلقة ا واتقيق 1١‏ لبا دست م ررقو و | لجنيا له بو عر 





)01 هر مقاتل بن سليسان بن بشير ال خراسانى المترفى سنة . 1ه تقدم ذكره . انظر ترجمته فى 
ونجاقة الأعاوونى جوديب الأسيناء راللناف»: 

(0) حتق تفسير <ز مقاتل © السيد الدكعور عبد الله شحاتة . ونال به درجة الدكتوراة من مدة 
ترئة هق كلية دان لعلو مودو انا دخ تلدفين كونة نسي نالل :"امسن الل حاف ويه تافل 
كان عضر اتاد نس هو الرساعن نوها وعدا نكسي شاك مادا الا تادر كتير و د 
ف ذا" الطسودهيا ردي قال ابو مويه قا نالعاو 10 بوك 1ج وجو ا ار لا رو قال 
الفراء » فى سياق التفسير وفى صلبه وكأنما قائل هذه العبارة هر المفسر نفه . ولا يعقل أن يكون 
اقل مزه سليها 1ن وك جيه ١6‏ وو ال و لل «سية 6غ ١‏ ف وترفي عليه لا" ه نكيف 
ما روى عنه فى التفسير ؛ وضم إليه من رايه ومن أقرال غيره ما رآه مكملا له أو مرضحاً لبعض 
' مأ قيله ٠‏ والتتهيير مكتوب ا آله الكاتبة و انم يجيه موداعة 0 كيه قل 30 العا وطى 
التى رجعنا إلبها ٠‏ وفيها اضطراب فى بعض عباراتها » وتحريف فى بعش- الناظيا ؛ 


١١م‎ 


الجبال كلينا مين بو “قاف :114 أراق الله عاد :زلرزلة ارطن: اوعضي "الى الملك 
الأ عقن ا يكرك كرفا من اخيل + تعتعركة الأرطن الذئ يريد » فو اول 
جبل خُلقَ . ثم أبو قبيس بعده , وهو الجبل الذى الصفا تحته . ودون « قاف » 
نسيرة سنة خبل تغب "ليه الكسين »يقال له الححات + : فذلك قوله تفال : 
الاح رارحا بالحجائي ١114‏ يعتري شيل .وهر مو دراه ساني ره 
وجه ا 3 كقلوب الملائكة فى الخشية لله تعالى » وهو من وراء 
الحجاب الذى تغيب الشمس من ورائه . والحجاب دون « قاف » بمسيرة سنة , 
وما بيئهما ظلمة . والشمس تغرب من وراء الحجاب فى أصل الجبل » فذلك 
قوله ا ا ا بي 
9 فَائْخَدَتَ من دونهم حجاباً ةع العا 

وفى الكلام تكرار ظاهر » واضطراب فى العبارة » وتفسيره غير مقبول . 

وفى تفسيره لقوله تعالى : 7 وَيْلُ لَلْمَطْفَّفِينَ © فى أول سورتها بقرل ما نصه : 
« الويل : واد فى جهنم » بعده مسيرة سبعين سنة » فيه تسعون ألف شعب , 
فى كل شعب سبعون ألف شق , فى كل شق سبعون ألف مغار » فى كل مغار 
سيعون ال قمير واف كل اسن موق الن تابوت مح خديك مرق العابورت 
سبعون ألف شجرة » فى كل شجرة سبعون ألف غصن من نار » فى كل غصن 
سبعون ألف ثمرة » فى كل ثمرة دودة طولها سبعون ذراعاً . تحت كل شجرة 
سبعون ألف ثعبان , وسبعون ألف عقرب , فأما الثعابين فطولهن مسيرة شهر , 
فى الغلظ مثل الجبل ٠‏ وأنيابها مثل النخل ٠‏ وعقاربها مثل البغال الدّهم . لها 
تلاتذانة وسعون نقارا في كل لتاق التاسو م وجي 


واقى تسوه لقر له بعال انين الآبلةة اسن سور الجض + لوا د اكرات 


نَم رايت بت نعيما و 1 ل يراه فد وه ال ان بيه 
أهل ل عد الك التصو ميدن تدرا في اك فصن فون سنا 
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كل بيت من لؤلؤة مجوفة , طولها فى السماء فرسخ . وعرضها فرسم , عليها 
اربعة الف مصراع من ذهب . فى ذلك البيت سرير منسوج بقضبان الدر 
والياقرت ؛ عن يمين السرير وعن يساره أربعون ألف كرسى من ذهب ٠‏ قوائمها 
ناقوت: امن »على :ذلك السرير سبحوق فراقا + كل فراش حلى لون 

جالس فوقها , وهو متكىء على يساره عليه سبعون حَلَّة من ديباج » الذى يلى 
جسده حريرة بيضاء . وعلى جبهته إكليل مكذل بالزبرجد والياقوت ٠‏ وألوان 
الجواهر كل جوهرة على لون ٠‏ وعلى رأسة تاج من ذهب » فيه سبعون ذؤابة , 
فى كل ذؤابة درة تساوى مال المشرق والمغرب , وفى يديه ثلاثة أسورة. : سوار 
من ذهب . وسوار من فطضة ٠‏ وسوار من لوْلوْ » وفى أصابع يديه ورجليه خواتم 
من ذهب وفطة ., فيه الوان الفصوص ٠.‏ وبين يديه عشرة الاف غلام , لا يكبرون 
ولا يشيبون أبداً ٠‏ ويوضع بين يديه مائدة من ياقوتة حمراء ٠‏ طولها ميل فى 
ميل , ويوضع على المائدة سبعون ألف إناء من ذهب وفضة . فى كل إناء 
سبعون لون من الطعام , يأخذ اللّقمة بيديه » فما يخطر على باله حتى تتحول 
اللّقمة عن حالها إلى الحال العى يشتهيها: وبين يديه غلمان بأيديهم أكواب من 
ذهب وإناء من فضة . معهم الخمر والماء » فيأكل على قدر أربعين رجلاً من 
الألوان كلها , كلما شبع من لون من الطعام سقوه شربة مما يشتهى من الأشربة , 
فيتجشى ٠‏ فيفتح الله تعالى عليه ألف باب من الشهوة من الشراتٍ . فيدخل 
عليه الطير من الأبواب كأمثال النجائب » فيقومون ( هكذا بالأصل ) بين يديه 
ينا + لتتدفك: كل لقسة ضيورت طرف لاك 4 للد ننم كل ناه فى الناتها + 
تبترلة .نا :ولى اللمه كلت وان كنت زهي فى ووضنة كذاابو كذ ماعن 
لكك قارع عليه أخرانها (١‏ عكذا وا لاصل ١‏ +«اقبر قم يضر تحط البو : 

فينظر إلى أزهاها صوتا . وأجودها نعتاً فيشتهيها , فيعلم اللّه ما وراء شهوته 
الح واي اه على المائدة + تعقية قدنن , كضرا 
أشد بياضاً من الثلج . وأحلى من العسل . فيأكل . حتى إذا شبع منها 
واكتفى, ا لي ا ل 


على الأرائك 2 وزوجته مستقبلة 3 يبصر وجهه فى وجهها من الصفاء والبياض ( 
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كلما أراد أن يجامعها ينظر إليها فيستحى أن يدعوها . فتعلم ما يريد منها 
زودياتج فعوتى اليه فكقول :ابس رامين أرفع رأسك وانظر إلى , فإنك اليوم 
لى وأنا لك ٠‏ فيجامعها على قوة مائة رجل من الأولين » وعلى شهوة أربعين 
رجلاً . كلما أتاها وجدها عذراء , لا يغفل عنها مقدار أربعين يوما . فإذا فرغ 
وجد ريح المسك منها فيزداد حبا لها . فيها أربعة آلاف وثمانمائة زوجة مثلها , 
لكل زوع سيعون طاناها وكارية 1 

وهكذا يذكر مقاتل من خرافاته وترهاته بدون إسناد وبغير نقد ما يجعله 
تفسيراً لكلام اللّه تعالى . وما كان كلام الله بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذى لا 
بليق بعاقل أن يذكره مجرد ذكر . فضلاً عن أن يشرح به كتاب الله عز وخل !! 
ولكنه مقاتل بن سليمان الذى عرفناه - فيما سبق -- كذاباً » وضاعاً » فاسد 
العقيدة : 

وأذهى .عن ذللنا وان أن توش طقالال من متليهان يدك فى اعسن فوط مق 
السسيوة طن نيا أن علن الأسلاة مق أباطيلت رذكزهاةؤون انضدها ربتعي 
مليا بسن اين أن كلها افا امهف فزي وكا نها اله مرق ايها اا رلا 
ذاماً !) . 

قرا "سس سقاكل لقره قداكن لن 11 امن سورة الأحرات كه يراه 
لرل للذى أن الل علتو راقن كلتم انمد ليها روجلة زا ل 
الله 4 و مرالآية + اندجل عد ها .اكز مين بر خط ريشو ريق ٠‏ .رتننها أول 
الأمر ‏ ثم قبولها الزواج منه نزولاً على أمر الله ورسوله ٠‏ يقول ما نصه : 

« ؤدخل بها - يعنى بزينب - زيد » فلم يلبث إلا يسيراً حتى شكا إلى النبى 
الله ما يلقى منها , فدخل النبى تله فوعظها . فلما كلمها أعجبه حسنها 
وظرفها ٠‏ وكان أمراً قضاه اللّه عز وجل , ثم رجع النبى اله وفى نفسه منها ‏ 
فا تقناء اللعو وجل +" فكاق التنى 82 ينال زيدا بعد لله :كف عن معله ؟ 


اتسين نقاتت عله لقان اا 
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فيشكروها" الس ع انقال للتدالفى مارو إون الله عمو اسيك بغللك ترسك ولق 
قلبه غير ذلك » ... ثم يقول : 

“ثم إن النبى عله أتى زيداً فأبصر زيئب قائمة ؛ وكانت حسناء بيضاء , 
من أتم نساء قريش فهويها النبى ته فقال : سبحان مَتَلْبْ القلوب . ففطن زيد 
فقال : يا رسول الله » ائذن لى فى طلاقها فإن فيها كبراً . تعظم على وتؤذينى 
بلسانها , فقال النبى عله : أمسك عليك زوجك واتق اللّه » ثم إن زيدا طلقها 
بعد ذلك » فأنزل الله عز وجل # وإذ تَقَول يا محمد 7 للّدذى أَنْعَمَ الله 
ا يات ار سيت عليه © بالععو ده ركان ريد أغر ابيا قن الماهلبة 
مولى فى الإسلام ٠‏ سبِىَ فأصابه النبى عل فأعتقه « أمسك عَلَيْكَ زُوَجَك 
راق الله و خنى فى شيك 4 ست ري شن لبان بن معنم و اليك أنذ 
طلقها ١‏ ما الله مبديه »> يعنى مُظهره عليك حين ينزل به قرآن . ١‏ وتَحْشّى » 
قالة <١‏ الناين 4 فى أموروينت © والله اجو أن تحكاة 4 في أمرها. فقا 
النبى عله هذه الآبة على الناس بما أظهره اللّه عليه من أمر زينب إذ هويها » . 

ثم يمضى مقاتل فى تفسيره للآيات إلى أن يصل إلى قوله تعالى : 7 سنّة 
الله فى الّذينَ خَلوا من قبل »© فيقول : 

مكنا كاك نك لاني النيى را من قال سيد :1 تن ازوف النن 
له حين هوى المرأة التى فتن بها ٠‏ وهى امرأة أوريا بن حنان . فجمع اللّه بين 
داوود وبين المرأة التى هويها . وكذلك جمع الله عز وجل بين محمد لله وبين 
زينب إذ هويها . كما فعل بداوود عليه السلام ٠‏ فذلك قوله عز وجل : 7 وَكَانَ 
مر الله ددرا مددوزا ققدي الله قود لدادوة رمحي تر ا ار 
.. يا عجباً كل العجب لمقاتل !! كيف طوعت له نفسه أن يقول كل هذا فى 
وسو الله 182و ورسرل للد 7 كاز يعرف وي قبل انا بزوعينا علد ويا م 


3 
4 ابنئة هم + ولو كان له فبها رعيه لخطيها 9 4 قبا ان يخطبها ريك 5 
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وقبل أن يدخل بها , أما أن تقع فى نفسه بعد ما قضى زيد منها وطرأً , وأما 
أن يقول لزيد : أمسك عليك زوجك وكل أمنيته أن يُطْلّقها زيد ليتزوجها هو من 
بعده . فذلك ما أعيذ منه رسول الله ظلله , لأنه يحطم جانب العصمة فيه , 
والعصمة فى الأنبياء شرط لازم . 

و6لة كادونقى بعد لمعيه ١‏ اا نا ار واقر رد ل سيول الله - 
بفرية مثلها . نسبها إلى داوود مالحا «١‏ الحعيرقا نات وسطرا م عير 


تحرج ولا تأثم عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة ص 4 وهل أتاك يي 


الخصّم ! سوا المحراب .. * .. إلى قوله : # وَظن داووه أَنْمَا فتاه 


وس وسا سمس دي فى اس قي ل سات مت 


متخت ريه وخر راكع واتلت 4 لكيهو ا اد 
وعند تفسير مقاتل لقوله تعالى فى سورة ا حج : وما أَرسلنًا من 


من شولا ولا لبو إل لخي نيل ألقى اللشيْطان فى تيد 7.١‏ 71 
آخر الآيتين ( 01 - "0 8 م نس القن اليك د الى لقي 
فى أَسْييمٍ © أن فى حريقهه ومسعتهاد علق ذلك :وله تعالى 200 


0 ل هس قير م 


5 يعلمونَ الكتاب إل أمَانى > )١١‏ أى إلا ما يُحَدنُون به عنها يعنى 
الغوراة م يترلاها تمد 

و وذلك أن النبى لله كان يقرأ فى الصلاة عند مقام إبراهيم لله فنعس فقال : 
١‏ أفرأيتمٍ اللأتدوا تعر جومت الفالعة الأكرى علك العرانيق العا عونا 
الشناعة اترتجى » ٠‏ فلما سمع كفار مكة أن لآلهتهم شفاعة فرحو ٠‏ ثم رجع 
النبى عله فقال : «١‏ ريثم اللات أوالعزى #اومناة الثالثة الما لم 
الذكرٌ وله الأَنْتَنْ * تلك إذ1 قسلمَةٌ 01 ولد انلك تالاه مهن نه 
9 فَيَنْسَمٌ الله مَّ يلقى الشيطان 14 . ا" 


قَلَك 


)١(‏ البقرة : 8/ . (؟) النجم : 1١9‏ -؟؟ 
(؟) المجلد الثانى : ولم نذكر رقم الصفحة - وكثيراً ما نترك ذكرها - لأن النسخة التى بأيدينا 
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ونجد مقاتلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة النجم ١:‏ أتراك الات 
والعرئ ... ؟ ( الآيات من ١9‏ -؟3 )  )‏ يقول مثل كلامه السابق ٠‏ ويصرح 
بأن الشيطان هو الذئ ألقى هذه الزياةة + تلك العراتيق العلا + عندها 
الشفاعة ترتجى » على لسان النبى عله وفى قراءته . وهذا كلام ساقط لا أصل 
لول أعققل: الا أنه اسيسة ونا على الإسلام أعداؤه من اليهود أو غيرهم , 
وراجت لدى مقاتل بن سليمان - كما راجت لدى نفر من المفسرين - فنقلها فى 
تفسيره ولم يُعَقَبِ عليها ولا بكلمة واحدة تفيد بطلانها » وما كان اللّه ليلقى 
العا علي انيه في ونا قا الي تلطا عليه لنريظا للقي هال الا 
ليس قرآناً. وهو الذى تكفل بحفظ القرآن حيث يقول : ١‏ إِنا نَحَنْ نَْلْنَا الذكْر 
انا له لَحَافظُونَ » ١١‏ 

وضمن لنبيه عله جمعه له فى صدره . وقراءته على لسانه كما نزل به جبريل 
وا وساي ا كرأناد أ3 أ يلسا عر يل نان 

لشيطان ] قاتبع قرانّه * ثُم إن علينا بَيَانَهُ 4 (؟) * 

وقد سبق أن بينا أن قصة الغرانيق لم تقغبت من طريق صحيح ؛ وأنها من 
وضع الزنادقة . 

عواةا كنا ترق مقاكل : مط 1 ا ستسات لو تلا بدن 
خرافات وأباطيل ٠‏ فإنا نراه يعنى عناية لم نرها لغيره من المفسرين , بتفسير 
الك قائدة لنا من متسعيرة > تفل تراه لا يعدن أن مكون الاععنال ننا 
عبثاً ولهواً . 

نراه يعرض لتفسيره الآيات الواردة فى قصة قتيل بنى إسرائيل من سورة 
البقرة : # وإ قَالَ مو سى لقومه إن الله يَأمركُمْ أن تَذيَحُوأ يَقَرَةً .. 4 
(الآيات من 5١!‏ - 3 نيلك أذ اسم المقتول « عاميل » والبعض الذى 
دوين سار التي 11 


0 000 (؟) القيامة : 38-31 
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ا 0 001 ا أصحاب الكهف : # إذ أوَى 
الفتية إلى الكهف فَقَالُوا رَبنا النارسن الديك زرحم شيع 0 ع 
رد 14 “اكيت رونا تيعدهاة إن اح القع تن مون 0 الكيتن 1 اكد 
بشكل ملحؤظ ببيان ما فيها من المبهمات التى لا حاجة بنا إلى معرفتها : 
والتى لم يرد تعيينها من طريق صحيح ٠‏ فيذكر أن اسم الملك الذى قر منه الفتية 
« دقيوس » وأسم الكهف الذى أووا إليه « با نجلوس » وأسم الكلب الذى تبعهم 
« قطمير » !! 

ل ا م 0 لقوله تعالى ‏ 
ف اانه 8 اثانفن سررة الكيت : لحت ذا لقيّا عُلاما أ فقتل ... 4 أن اسم 
الغادم « حسين بن كازرى » واسم أمه « سهرى » وأن الخضر قتل الام بحجر! 
وكأنه لم يكف مقاتلاً أن عيّن آلة القيل فأضاف : إن لون الحجر كان أسود .)١(‏ 

ويعرض متايل مسي قرام تعالين فين اليه 180 )"من اسوزة العفل : 
١‏ قالت ْلَه يا أَبّهَ التمّل ادَخُلُوا مَسَاكدَكُم . ٠.‏ > فيذكر أن التملة الى 
خاطبت جماعة النمل اسمها « الجرمى » ولا 5 ٠‏ لم لم يعين لنا مقاتل . 
أذكرا كانت النملة أ الف 6 

ويمضى مقاتل فى هذا العبث فى مواضع كثيرة من تفسيره ٠‏ فيذكر أن الذى 
صنع التابوت لأم موسى لتضعه فيه عندما تلقية لين اليه كان عاد مه + 
وأن اسمه « حزبيل بن صابوث » "١‏ . 


ا أن عصا دوين كالكادفق الاين وان اندها ) نقعةه 4 وان الخية الف 
اتقلت يعن العضا كارت زكرا اشفر لدان 377 


ويذكر أن الكبش الذى فدى الله به الذبيح <وهر على :نا فى 'تفسيرة استخاق 


لا إسماعيل ست ا )) رزسن ("( اله كا و تمع القن 3 اوأنه رعى فى الجنة 


ن يذب كنا !) 


اوسن كه قبل أن 
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وكا عقائل لم بوه أن وا هو بوذا الهزاء والعيف قذعن يكنب عن 
رسولائله تاد ومتسيه شيك من لان ٠‏ فعند تفسيره لقوله تعالى فى | الآية 


امن سود 0 : ١‏ صرب الله ملا لذي كفَروا م1 رع 
وامرأةً لوط .. . الآية يقول ما نصه : 


١‏ 0 اتيك لم يشسمينا: اللذاستالى :"قال النقن 
يه : لبغضهما - يعنى امرأة نوح وامرأة لوط - قالت عائشة : فما اسمهما ؟ 
فأتاه جبريل عله فقال : أخْبر عائشة رضى الله عنها - أن اسم امرأة توح 
ورالفة وراك ار « اقرط وا لوقي 0د 

ولفيك ادرى هن قر خض اللالينا الى عدن اكز ااسيها 1 ان الله 
سارع لعائشة فى هواها فسماهما لها وهو كاره ؟ !! . 

بعد ... فإذا كان ما تقدّم بعض ما فى تفسير مقاتل من أباطيل فكيف يعقل 
أن يقول الشافعى - رحمه الله - : الناس عيال فى التفسير على مقاتل ؟ لا 
أعتقد - كما قلت سابقاً - أن الشافعى رحمه الله يقول هذه المقالة , اللّهم إلا 
إذا كان يقصد بها ما شرحناها به سابقاً , أو لعله كان يقصد مقاتل بن حبان , وهو 
معروك بالعقيبين ؤقال عن التووى :.راتنقرا على ترتيقة والشاء علية) 7 

9 0 ف 

وعلى مط تفسير مقاتل بن سليمان فى رواية غرائب الإسرائيليات وأباطيلها 
دون إسناد لها ولا تعقيب عليها : 

ظ تفسير الثعلبى " 

وهذ ا التي :3 روال ستخطوطا .الى النوع رسف تبه غير كافلة بكدية 
الأزنصر ل كد فى ات مجلدات كبار ا لتفسسس :سورة الناحة .و تتعيون 
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ا لت لور قن ا اس المسردةة. 

0502 إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي التتشايورى المعرق ين 61717 موقي 
: كما فى وفيات الأعيان - سنة /ا 41 ه . انظر ترجمته فى معجم الأدباء » وفى وفيات الأعيان , 


وفى شذراث الذهب 7 


١١ 


بتفسير آخر 0 الترقان ٠‏ وهو يجرى على التفسير بالمأثور دون ذكر 


03 
الأساتيد » اكعما ع ذم كر المؤلف فى ميقل هيه م 7 : اسانيده 0 برؤوى 5-0-7 من 


علناء التلتهوا لاقم عدوابنا تيدة م ا ا 0 
وقد ذكر الثعلبى فى مقدمة تفسيره : أن المصنفين فى التفسير فرق على طرق 
مختلفة , عد هذه الفرق وذكر طرقها ومناهجها , وانتهى إلى القول بأنه لم يعثر 
فى كتب من تقدمه على كتاب جامع مهذب » يغتمد عليه . 

ولكننا - وللأسف - نتصفح تفسير الثعلبى الذى عاب كل من تقدمه من 
الفشفوين :و اشار فى ستدية سيره الى أنه كقاب كاقل موني + لحنة شاه 
للخرافات والأباطيل . مشحوناً بالأكاذيب والأضاليل » دون أن يتعقب الثعلبى 
شيئاً منها ببيان ما فيها من كذب واختلاق , ولو كان فيما يرويه ما لا يصدقه 
عقل ولا يقبله شرع . ظ 

وإذا كان أبرة الحرائيه فى تقسير الفعلبى شو الجاقن التمصي الاسرانيك » 
فذلك راجع - فيما أعتقد - إلى أن الثعلبى كان واعظأً , وشأن الواعظ - فى 
الغالب - أن يكون مولعاً بالأخبار والقصص يلقيها على الناس حين يعظهم , 
ويضمنها مؤلفاته حين يكتب لهم , وكتابه الذى ألّفه فى قصص الأنبياء وسماه 
« العرائس » أكبر دليل على مبلغ. شغفه بالخرافات وولعه برواية الغرائب 
والأعاجيب !! . < 

واذاسان للتعليى ان يضمن كقاية. الغراتين » كقيزا تن القصصض الذى ل 
أصل له , والذى لا يمكن أن نسلم بصحته لمنافاته لقواعد الدين وبداهة العقل . 
إذا ساغ له ذلك فى « العرائس » . فما كان يسوغ له ولا يليق به أن يتخذ من 
هذه الخراناض قرحا لكتات الله الناى. بحب أن انهه عدي وتحفية مني . 

على أنن :له أرى يلك 'القعاني فى ل العزا دن :افق ول لاتق أن لاد 
فى الأعم الأغلب- يعرطن لبعض الآيات القرانية + فيشريدها على ضوء 
خرافاته وترعاقة »ولو كان كعاب العرائس » كتاب قصص وأخبار لا صلة لها 
بالقرآن الكريم لربما هان الأمر وتجرعناه اه على كرار ومضض . 


ا 


ويظهر لنا أن الثعلبى كان رجلاً قليل البضاعة فى الحديث وليس له بعلله 
معرفة ولا دراية » وإلا ما كان ينسب إلى رسول الله عله بعض ما يرويه من 
الأسراتيليات وما شاكلها من الموضوعات التى صرح العلماء بوضعها والتى لو 
عرضّت على قواعد القوم فى نقد الرواية لظهر زيفها وفسادها . 

وفى تفسير الثعلبى مُثُلٌّ كثيرة على إسرافه وتساهله فى رواية الإسرائيليات 
العن يخيلها العقل ويكذيها الشرع د ]ذا أرواقا أن تضوئ امعلة تمن لانت 
الفضطين لاما ين فى تفسير الثعلبى لوجدنا أنفسنا أمام قصص كثير , 
وأخبار طوال يمل القارىء من قراءتها ٠‏ ويسأم السامع من سماعها 00 
نكتفى بذكر بعض الأمثلة ونشير إلى بعض اخر منها بذكر مواضعه فى الهامش 
ليرجع إليها من يريد . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (١‏ 118 ان سو ال ذا لل وناك 
لهم نيهم إن آيَة مُلَكهِ أن يَأنِبَكُمُ تابوت فِيهِ سَكِينَة من ربكم 
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١‏ واد ل اس © تير تير 2 5 2 5 واه 
مما ترك ال 1 هارون ت< تَحَملّه الملائكة ٠‏ إن فى ذ نك لآية لكم 


فقول ون اراتك قمنة القابوف ومتنعه على نا نكر اهل التنسير 
وأصحاب الأخبار : أن اللّه تعالى أنزل تابوتاً على أدم عليه السلام » فيه صورة 
الأنبياء من أولاده » فيه بيوت بعدد الأنبياء كلهم عليهم السلام » واخر البيوت 
بيت محمد ظَله من ياقوتة حمراء » وإذا هو قائم يصلى عن هينه الكهل المطيع , 
مكتوب على جبينه : هذا أول من يتبعه من أمته : أبو بكر رضى الله عنه ٠‏ 
وعن يساره الفاروق ٠‏ مكتوب على جبينه : قرن من حديد » لا تأخذه فى الله 
لومة لاثم . ومن ورائه ذو النورين بحجرته , مكتوب على جبينه : بار من 
البررة . ومن بين يديه على بن أبى طالب شاهر سيفه على عاتقه » مكتوب على 
نن دنا اتن ا دن فين لوه ا عرو فلو الوم ل 





١ م6”‎ 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( ١8 - ١١‏ ا من سورة يوسف عليه 
البلاء .+ < قالوا يا ايان إن ذَهَبنًا نستبق وتركُنًا ب بوسف عند متاعنا 
َكَل اله » من الك يو مك ابابو كن صَاوِقِينَ * وجا وا عَلَى 
لحيسية د وكذب » قال بَلّ سولتا لك أنفْسُكُم أمرا ٠‏ قَصبر جميل ؛ 
الله ألتما علي تصفون » مقا لق :: 
« فقالوا - يعنى إخوة يوسف - ألم تروا إلى أبينا كيف يَُكُذَبنا فى مقالتنا ؛ 
د ال ٠‏ قال : فاصطادوا ذثباً ولطّخوه بالدم وأوثقوه بالحبال » ثم 
جاءوا به يعقوب وقالوا : يا أبانا , إن هذا الذئب يحل بأغنامنا ويفترسها , 
ولعله الذى فجعنا بأخينا لا نشك فيه . وهذا.دمه عليه . فقال يعقوب : أطلقره, 
وأطلقو ع لتسيضى: لقنن ا لاقن موا قبل بادك دف دوعق لاله يسوم انق انق 
عدن الصرى قخذة يتخده قفا لاله يثري ايها الذكك ٠‏ لم فجعتنى فى ولدى 
اولي بعده حزنا طويلاً ؟ ثم قال : اللّهم أنطقه , فأنطقه فقال : والذى 
اقنطتاك ثبي آنا" أكلت نه وول مرقت حلدة درل كلت تعر من :عه 
وزالل ها لى برلذاق كلهية مدواقاه اناحدتي قري :"كلت من تراعى .عضن كن 
طلب أخ لى فقدته فلا أدرى أحى هو أم ميت . فاصطادنى ولدك وأوثقونى , 
إن لحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش ؛ وباللّه لا قمت فى بلاه 
كت اندي ارلاة الأقنا مغل الرعرقل قا طلقة يكتورو دقان الود ف والله لد 
اللو اي ع لوا يميه ٠‏ خرج يتبع زمام أخيه ١‏ وأنتم 
ضيّعتم أخاكم ؛ وعلمت أن الذئب برىء مما جنتم به 3 بل سولت لكم أنْفْسْكُم 
انا لل شيل ولاه ال 0 ما تَصمُونَ 14 . 11 
وعندما عرض الثعلبى لتفسير قوله تعالى فى الآية ( 5 امن سور كيك 


37 0 يَهُ إلى الكهُف الوا ءانا من لُدنّك بد رضي 3 
من أمرنًا ر: شد 4 غجده يروى عن السدى ووهب بن منبه وغيرهها رواية طويلة 


3 


"١ ات تتميل ]ا لتعلبى ج 4 ص‎ )١( 


١١1 


وغريبة . فيها ذكر هؤلاء الفتية واسم كلبهم . وفيها حوار غريب بين الكلب 
والفتية حين تبعهم الكلب فحاولوا ا 0 0 
طلب من ربه أن يريه أصحاب الكهف فأجابه بأنه لن يراهم فى دار الدنيا . 
وأمره أن يرسل إليهم أربعة من خيار أصحابه ليُبَلُغوهم رسالته !! 

يروى الثعلبى هذه الرواية فيقول فيما يرويه عن السدى ووهب وغيرهما 
فاانضة: 

... وأسماؤهم - يريد الفتية - مكسلميثا » وهو كبيرهم ورئيسهم , 
وأمليخا . وهو أجملهم وأعبدهم وأنشطهم ٠‏ ومكشيثا » ومرطوش . ونواش »2 
ولونواش . وكيدسططنوس ٠‏ وكلبهم قطمير . ولما دخلوا الكهف قالوا : 
يا حيوم , يا فيوم ١‏ أيوم طاسوم ليل 0 قال : « قال كعب : مروا بكلب 
فنبح فطردوه مراراً . فقام الكلب على رجليه رافعا يديه إلى السماء كهيئة 
الداع م افنظق افقال + لا تكاثراا معن ++ انا" أعب أحبا الله » تناموا جع 
اخرشكو ودع زر تو ذكز من تعقيم بادك الى قال 

« وقيل إن النبى كله سأل الله أن يريه إياهم , فقال : إنك لن تراهم فى دار 
الدنيا » ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك لِيبَلْغُوهم رسالتك . ويدعوهم 
إلى الإيمان . فقال النبى عله لجبريل : كيف أبعثهم ؟ فقال : ابسط كساءك 
وأحلين على طرنا هن اظرافة أنا يكن + بوعل 'الآكر من :: وعلى الغالثك 
مان وروعلن الرايصلن بن أبى طالب ٠‏ ثم ادع الريح الرخاء المسخرة 
لسليمان » فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك . ففعل , فحملتهم الريح إلى باب 
الكهف فقلعوا منه حجراً . فحمل الكلب عليهم . فلما رآهم حرّك رأسه , 
وبصبص. بعينيه , وأومأ برأسه أن ادخلوا . فدخلوا الكهف فقالوا : السلام 
عليكم ورحمة اللّه وبركاته . فرد اللّه على الفتية أرواحهم ٠‏ فقاموا بأجمعهم , 
وقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » فقالوا : معشر الفتية » إن النبى 
يد عد الت ار اواك الع شان معريا م لبوك ليا 
واتافيف لسسعوا نه برطي »وكا هنا" لفقو راتيلرا ينه و لوو 


١ / 


قالوا : أقرئوا محمداً رسول اللّه منا السلام ٠‏ وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى 
,وقدمهوة باتني 

والعجب أن الثعلبى ينتهى من ذكر هذه القصة الغريبة والتى فيها كذب بين 
على رسول الله عله دون أن يتعقبها بكلمة تكذيب لها أو شك فيها » ولست 
ارق إلا انها رواية تمل :فى طباتها وليل كذينا اننا الى سعية قليهاالضادة 
والسلام بالشخص الذى يعبث فيسأل ربه أن يريه أصحاب الكهف . ولو وقع منه 
مذال ليت كما فى الرواية - فلم يحجّب هو عن رؤيتهم ويؤمر بإرسال ال 
من أصحابه إليهم فيرونهم رأى العين ؟ 

هل معنى هذا أن محمداً طَله هان على اللّه فحرمه من شىء تاقت نفسه إليه 
ولم يحرم منه بعض أصحابه ؟ 

ولم كان الأربعة الذين أرسلهم خصوص أبى بكر ٠‏ وعسن ٠‏ وعثمان + وعلى : 
وهم الخلفاء الأربعة ؟ أليس فى ذلك روائح الكذب وأمارات الاختلاق ؟ 

ثم أليس فى تسخير الريح لمحمد عليه الصلاة والسلام ما يتنافى مع ما جاء 
فى القرآن الكريم من قول نبى الله سليمان عليه السلام : 8 رب اغفر لى وهب 
لى ملكا لا يَنبَِى لأحَدٍ سن بَعْدى , نك أت الاب + فَسَغْرنا له ارح تجنرى 
بأمره رخّا حيث أصاف 104 

ا 
ليقطع على صلاتى فأمكننى الله منه » فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من 





)١(‏ تفسير الثعلبى المجلد الرابع ص ١؟١‏ - ١١0‏ - وانظر ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الآية ( 54 ) من سورة الكهف : 7 .. إن يَأجَوجَ وَمَأجوج مَفُسدونَ فى الأرض .. »> ... الآية 
اذه اهن 1488-16 :وها نكر عند تفبيينه لقرله نكال فى الأرق :3 00ل رم سيرة 
مريم: ف نأَنَت به تومي تخمله جر اميه الآية السو فيه انرو مق الغراتيدما "ل تند 
العقل ولا يقره الشرع . ظ 


0 سور م وام 


١ 


سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم . فذكرت دعوة أخى سليمان « رب هب 
لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى 4 فرددته خاسئا 1 

أليس فى كل ما ذكرت ما يكفى لرد هذه القصة العجيبة . ويقوم شاهداً على 
انه 1 سافن لماشة الضوحة :؟ 

ثم أليس فى وضع الثعلبى لهذه القصة وأمثالها فى تفسيره ما يبرر حملات 
بعض العلماء عليه وعلى تفسيره ؟ 

أبيس ابن تد لجاع ع فى تكب عا لدان وكا تيور ولول 


)2 والثعل 


والثعلبى فى 
كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع » وقوله - وقد سئل عن بعض كتب 
العنسين 4ن وام الو اشدى خانم تيد الفعلبى نوهو اين عت العويية ا لكل 
الثعلبى فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره ٠‏ وتفسيره وتفسير 
الواحدى . البسيط . والوسيط , والوجيز » فيها فوائد جليلة . وفيها غث كثير 
من المنقرلات الباطلة وقبره 17 

والكتانى فى الرسالة المستطرفة ص ( ١9‏ ) لم يكن متجنياً على الثعلبى إذ 
يقول عند الكلاة بخى الراحدى: امسن 0 ولم يكن له ولشيخه الثعلبى كبير 
نعافة فى الحديك: . الى تنسيرطية د وسفرض القعاني > اناي 
موضوعة وقصص باطلة » . 

وبعل. .. ثليك اتنسين القعليق لا تطبع” بوليت قسن مقاتل لا يطبم ايا : 
اودارا ماي ا دا جر متكويا انا يدا من اجراذا كارو اليل 
أو بدون تنبيه إليها وتحذير منها » لكان كل منهما منشور بدع وخرافات يخشّى 


فب سيا 


8 كان فيه خير ودين ١‏ وكان حاطب لك ليل ينقل ما وجد فى 


عه لحار ) اليد فى عانلوهع ماري كالسا باب : 7 ووهينًا 
لداوود سلَيمَانَ . نعم العبْدٌ , إِنّه أوابْ »© ج ” ص ١5١‏ - 559 , وفى كتاب التفسير - باب 
قوله : (هَب لى ملكا لا يَنْبَغَى لأَحَّد من بَعْدى 4 ج م ص +لام - ,لام 

(9)امقدمة ابن قسية فن أضول العفسير :من ١‏ 
9ه« الانرايليات) 


منه على .عتول العامة وغتائدها + ونحن فى حاجة الى أن تطير المكدبة 
الإشلامنة من عمقل هذه الكفب لا أن درك الطين بلة ».وتصيفة الى العلل علة. . 


. 


1 14 0 


تت ومن هشير الكبن القن تذكن الأب اتناف وله تفده + ولكنها أخناناً 


تشير إلى ضعفها ٠‏ واحيانا 2 بعدم صحتها ٠‏ واحياناً تروى ما تروى دون 

أن تنقده ولا بكلمة واحدة رغم فساده ومخالفته للقواعد الشرعية : 

وو * وأه ., 1١([‏ 
# ع 

المسمى .« لباب التأويل فى معانى التنزيل » 
وهذا التفسير مختصر من تفسير البغوي ('! كما نص على ذلك الخازن فى 
ابو تتنية !7 ومن هنا تغرف بس اكتان الخارق.من الأسرانناياق فى تمي 150 
والخازن كان خازن كتب السميساطية بدمشق . ومن يقوم على خزانة الكتب 
ولذوله العتفمر كيه او كر ا كتنر دبي قن ردنب من كنت التتعس ولايد 
أن بعجب ببعض منها . ويتأثر به فيما يحاول من كتابة التفسير + ولقد رأينا 


)١(‏ هو علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحى - نسبة إلى 
شببعة من اعمال تحلب: + البغدادي القدافعى“* + المفروف بالخازق. + اقتعير ,ذلك لأند كان كارن كدب 
خائقاة السميشاطية بدمشق :. ولد فى بغذاد سنة 519/8 ى وتوفى فن حلب نيدة 176 اه 2 انظر 
ترد نن الدرن الكافقة :.ونق طقات اليد للذا ردان متراتن اواك لهي 

(؟) البغوى : هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء - نسبة إلى عمل 
الفراء وبيعها - والبغوى : نسبة إلى بلد بخراسان بين مرو وهراة يقال لها « بغ » «٠‏ وبغشور » , 
وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل - قاله السمعانى فى كتاب « الأنساب » - انظر ترجمته فى 
طبقات المفسرين للسيوطى . وطبقات الشافعية لابن السبكى . ووفيات الأعيان . 

(16مقدمة ابن ته فى أصول العتسي وض ١‏ 

(4) نوق ندل غلى أن الخازة يعظئ القضنض الاسراتيك أفسبة وتقديرا أنه فى مقدمة ييز عد 


ك0 
م 


من سيحدات سير المقويئ: اند عوشي بالقصص الغريبة ١‏ وأخبار الماضين العجيبة . 


1 


الخازن قن قات الى د كبر «بالنقاسر الى “ليا معان تدان التصيصس 
الإسرائيلى فأكثر عنها النقل فى تفسيره , وكان أكثر ما تأثر به ونقل عنه 
تسن التعلبن الذى كثيرا ما يعزو إليه مباشرة بعض ما يرويه فى تفسيره من 
الإسرائيليات . كأنا رأى الخازن أن البغوى - وهو أصل كتابه - أهمل بعض 
القصص وأعرض عن بعض الموضوعات فى الحديث ١١‏ فهو لهذا ينقل عن 
الثعلبى بعض ما اهمله البغوى . 

والخازن فوق هذا كله كان متصوفاً واعظاً , والواعظ - كما قلنا عن 
الثعلبى- يغلب عليه الجانب القصصى فيما يُحَدث به الناس وفيما يكتب لهم . 





ومن أجل كل ذلك جاء تفسير الخازن مليئاً بالإسرائيليات مشحونا بالخرافات. 

والخازن حين يذكر فى تفسيره ما يذكر من الإسرائيليات لا يلتزم منهجا واحداً 
0 فحين يروى قصة فيها غرابة ولكنها لا تمس جانب العقيدة لا نجده 
يعقّب عليها بكلمة واحدة تفيد نكارتها . 

.لاعت قلق تل فى 5ه .1 من سر الك :8 إذ أوى 

م قم سس 6 
الفنية الى الكَيف 08 .. الآية ., نراه لكر اقصة امعان الكيت رسيا 
ارو وم با حورو 0 
والغرابة ومع ذلك فهو ينتهى منها ولا يعَقّبٍ عليها ولا بكلمة واحدة (") . 

وحين يروى الخازن قصة فيها ما يمس جانب العقيدة . ولا يتفق مع الأصول 
الشرعية المقررة 2 نجده اعنانا يلقن هنا واه نقد سليماً يكشف به عن فساده 
ونكارته 5 وأحياناً يمر على ما يرويه من ذلك رغم نكارته وفساده دون أن يقول 





)١(‏ ذكر ابن تيمية فى ص ١9‏ من مقدمته فى أصول التفسير أن البغوى اختصر تفسيره من 
تفي التعلى لكدة فاته عن الأحاديف الموضوعة والآراء المبتدعة - وأقول : لكنه لم يصنه عن 
الإسرائيليات وإن كان مقلاً عن الثعلبى إلى حد كبير . 

(؟) راجع القصة بتمامها فى الجزء الرابع ص ١١0 - ١١.‏ , ط . التقدم . 


١١ 


نمن أمثلة ما ا و ا ا 
ومجحيييا رص سي لدوم ا ا 000 


000 6ه اس د تير 


سور ل م اليا الْخَصم اذ وزيا الحرات 0 
قوله : « فَاستغفر ربه وخر راكعا 0000 تشسي انيد 
ما تكون بالخرافة وفيها ما كله د سي 1ر1 عليه السلام ٠‏ كقصة 
الشيطان الذى مثّل لداوود عليه السلام فى صورة حمامة من ذهب ؛ فيها من كل 
لون حسن » وجناحاها من الدر والزبرجد فطارت : سم وقعت بين رجليه , وألهته يمن 
فلات عن فقي اماه رونا التى وقع بصر داوود عليها فأعجبه جمالها فاحتال 
على زوجها حتى قُتلَ رجاء أن تسلم له هذه المرأة التى فتن بها وشغف بحبها , 
رقص لمن الزرايات امهب العرمة ظ 

ولكنه يأتى بعد كل هذا الذى ذكره فيقول : « فصل فى تنزيه داوود عليه 
الصلاة والسلام عما لا يليق به وينسب إليه » ويفَنْد فى هذا الفصل كل ما ذكره 
يننا مهم عصعمة تبي اللددواووة عليه الفنالة 07 

ومن أمثلة ما يرويه الخازن فى تفسيره مما يمس جانب العقيدة ولا يتفق مع 
الأصول الشرعية المقررة ولا يَعَقَّبِ عليه بما يفيد بطلانه ‏ ما ذ كو فين تسن 
لقوله تعالى فى الآيتين اك امن سور ادي 7 و تادى , 
نى مَسنَىَ الضر وأنت ان الماع نشتيك نه مكمقاان 
من ضر , وَآتَينَاه أهله ومثلهم مَعَهم رَحْمَةٌ من عنْدنا كر للمابدين # 
فقد روى عن وهب بن منبه قصة فيها كار ركافاة [احصول :لمعي انا ل 


) كاوهب ين مايه : كان أيوب رجلاً من الروم . وهو أيوب بن أموص بن 
تارخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم » وكانت أمه من ولد لوط بن 
فازاق #وكان الله تفال قد امتطناة :ونيا وسيط له الذنيا +«وكانت له التعنية 


من أرض البلقاء من أعمال خوارزم مع أرض الشام كلها : سهلها وجبلها » وكان 


)١(‏ تفسير الخازن ج 1" ص 8 - ؟) 


١ 


له فيها من أصناف المال كله : من الإبل ٠‏ والبقر . والغنم . والخيل , والحمير : 
يالا يكون الرجل فصل :معد فى العدد والكدرة ».ركان اله كيسداتة فناة : 
يتبعها خمسمائة عبد ؛ لكل عبد امرأة وولد ومال . ويحمل له آلة كل فدان 
أتان» لكل أتان مق الود اثنان: + او قلاكه أو أربع اواحتس ا ارقو انا 
:وكاة الله تال فد امطاء أ هيودا من برجا ل نميا م حر ع ا" 
رنكينيياً بالمساكين , يطعمهم ويكفل الأيتام والأرامل . ويكرم الضيف 2 
ويبلغ ابن السبيل , وكان شاكرا لأنعم الله ٠‏ مؤدياً لحق الله » قد امتنع من عدو 
الله :تلبس أن «يضنييي ففن نذا تصييمية من اهل لقف .هو انقو الما 
والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من أمر الدنيا . 

وكان لبس اله جحجب عن الت سن السبراات .وان رقا فب شوقن راف 
حتى رفع الله عيسى فحجب عن أربع ٠‏ فلما بَعِتْ محمد لله حُجبّ عن 
السموات كلها إلا من استرق السمع . فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة 
على أيوب ؛ وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه , فأدرك إبليس الحسد والبغض , 
فصعد سريعاً حتى وقف من السماء حيث كان يقف . وقال : إلهى , نظرت فى 
امو بعبدك: أرب فوج ده عيدا العية عله تشكرك. + وفاقيعه فتخمدك + ولر 
ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عما هو عليه من شكرك وعبادتك ؛ ولخرج عن 
طاعتك . قال اللّه تعا لى : « انطلق , فقد الطتك على فاله:7فانقض عدر الله 
حتى وقع غلى الأرض فجمع عفاريت الجن ومردة الشياطين وقال لهم : ماذا 
عتدكم :من القوة ؟ فقد سلطت على مال أيوب وهو المصيبة الفادحة والفتنة التى 


لااتضسر غلبيا الرحالا ١»‏ . 


ثم ذكر أقوالاً غريبة فى إفنا مال أيوت عقنها بقوله. + :« افلمنا راى اليس 
أنه قد أفنى ماله ولم ينج منه بشىء «ضعد سريعا حئق رقن اموق الذى يققن 
فيه » وسأل الله أن يُسَلْطه على ولده ٠‏ فقال الله له : « انطلق فقد سَلْطْئُكَ على 
رلنلا ع بوذكوها كان مو الام رسأي وملالنا وق وله وان اليس صاء اله 
أيوب بعد ذلك وقال له : « لو رأيت بَنيكَ كيف عدوا . وكيف انقلبوا منكوسين 


١ 


على رؤوسهم تسيل دماؤهم وأد معتهم ولو رأيت كيف شق شققّت بطونهم فتناثرت 
واه 1 0 0# 1 «#اام هه أي «»ه 01 ا ٠‏ 9 ا 
أمعاؤهم لمَقَطْع قلبك عليهم . فبكى أيوب وقبض قبضة من التراب فوضعها 
عا ارامته وقالءده لبك أمى :لو لدتو و الع الو رليقه أن "تابه إل وضد + فرقب 
انلسسن انها ليا وال اللندان ساطه على ست انوق نتال لسغن ويل : 
اطق فقن سلطدك علن حعند ولكق لبن لك«سلطان عل ينات قله 
وعقله )».. 
فانقض عدو الله إبليس سريعاً . فوجد أيوب ساجداً . فعجل قبل أن يرفع 
رأسه فأتاه من قبّل وجهه فنفخ فى منخريه نفخة اشتعل منها جسده » فخرج من 
قرنه إلى قدمه ثآليل مثل أليات الغنم ٠‏ ووقعت فيه حكة فحك بأظفاره حتى 
والحجارة الخشنة حتى قرح لحمه وتقطع وتغير وأنتن » فأخرجه أهل القرية حتى 
جعلوه على كناسة لهم ؛ وجعلوا له عريشة . ورفضه خلق اللّه كلهم غير 
واه . ظ 
ثم ذكر كلاماً طويلاً فى حوار أيوب مع بعض خلصائه ؛ وفى تضرعه إلى الله 
أن يكشف عنه ما به من بلاء وضر , وما كان من كلام الله له وكشفه الضر عنه. 
ثم نقل عن الحسن - أظنه البصرى - : « أن انون كةبمطررها كل كثابة 
لبنى إسرائيل سبع سئين وأشهر » يختلف فيه الدود » ولا يقربه أحد غير 
ورحمة» - أسم زوجته - ثم ان ضير :ابره على يلاتة اعيا انلسن”٠‏ اسان 
أغوا تبه قاشا روا لين ان يأتيه من قبّل زوسعه + نانطلق ابليسن سس اتن 
0 رحمة 5 10 أ نوت لقي اللا الو مور ول برقا اننا امو علدنا 
آأمة الله ؟ قالث: هو ذاك بحك قروحه وتتزدد الديدان فئ جسده ٠‏ فأخذ 
٠‏ توسوض ليلا ويذكرها :تعمال ا نون وكنابه » وما هر فبدهمن: الح : وان ولك ا 
لى هذه أيوب ويبرأ . فجاءت تصرخ : يا أيوب . حتى متى يعذبك ربك ؟ أين 
اخاله اد افق الولة: © اب السكدين: ان الوتك الى عن يدك اللي 1 


5 


ا 
ورلفة مو ,زا لله القن اتنا ل !الله لأ نوات نات ساق ب ١‏ هو أن أذبح 
0 عاءوطروعا وه الى اخ القمة 17 

والعجب أن الخازن ينتهى من هذه القصة ثم لا يُحَقَّبِ عليها بأية كلمة تُشعر 
بتكذيبها أو الشك فيها , مع أنها - بلا شك - رواية موضوعة مكذوبة » دست 
على تفسير كتاب الله تعالى , وكتاب اللّه لا يحتاح فى تفسيره إليها . ويمكن 
دنفعها عقلاً ونقلاً .. فالعقل لا يقبل بحال من الأحوال أن يكون أى داعية إلى 
فبدا أو عقيدة فيه كل هذه المنفرات القن تسد الداي هته «:وتباعد يدهن وجل 
والنقل صريح فى أن القادة - فضلاً عن الرسل - لا بد أن تكون لهم من 
الصفات البدنية - بجوار ما لهم من الصفات الخلّقية - ما يلقى عليهم المهابة . 
وإلا فما معنى قوله تعالى : ١‏ ار 
ظالوة ملكا م قالوا انا ١‏ شرن له لماه شل لسن اعد باللطيياة 

لم يوت سَعَة من الال , قَالَ إن اللّهَ اصطفاه عليكُم وَرَاده م 9 
الع وا لت الله لوق للك كن منذاء ع لل راس علي ١4‏ 

وبعد ... فاعرف عن تفسير الخازن . أنه سهل العبارة » واضح المعنى , 
حي له أبيا نك البذ كقيزا #توصد ذه كتير 
من الناس عن الرجوع إليه والتعويل عليه ؛ ولعل اللّه يهىء لهذا الكتاب من 
يخريفه فى قري عديد» وتعلق عليه قعللقاك كيو عه من ثنيقة .. وسسخاض 
صحيحه من سقيمه » إذن لأخرج لنا - بعمله هذا - من بين فرث ودم لبناً خالصاً 
سائعا للشاريان : 


)١(‏ تفسيرالخازن ج 4 ص . 0” - 04" ل ل وى 


١م‎ 


حان تذكرها لا تقصد الا بيان ما فيها من زيف وباطل ..ونادر جداً ان لق 


جه 


2 
مو 


شيئاً من ذلك ولا تعقّبٍ عليه : 
تفسير الآلوسى ' 

المسمى « روح المعانى فى تفسير القران العظيم والسبع المثانى » 
وهذا النفسير من أثند الكقب نقد للإسراتيلبات © وعيباً على من توسعوا فى 
أكها وكيوا جبينا اننا سرحو .. ظ 

وكأنى بالآلوسى وهو يكتب تفسيره الذى استمده من أكثر تفاسير من تقدمه 
فين العلماة عاله معز ما“نئ متحطنها من اسراتيلياق واغباز لا اضيل لها 
فنقلها عن هذه الكتب . لا عن تصديق لها . ولا عن شغف بها . وإنما نقلها 
يبه على خطئها . ويُحَدّر من تصديقها . حتى لا يخدع بها من يرون صحة كل 
ما فى هذه التفاسير . لأنها من عمل علماء أجلأء » وسادة فضلاء . 

والعااية الالزيسى مودي االتضدفن يعن الاير جلناة قار كتوها بنسة 
مع سخرية منه أحيانا بهذه المرويات ورواتها بإشارات لطيفة . وتلميحات طريفة 
لا تخرج به عن دائرة الأدب الذى يجب أن يتحلى به العلماء 

نيد عند كققييره لقوله عاق اي 1 1ب انمزع سدور لماه لوو ان 
ل ا 


1 ل ا ا ان 


مه ,2 0 ار 5-6 
اك ينا قال 0 الأشاوقى شأنتهذا الفابوك» من الةصيدوق انزلء 
الله على آدم عليه السلام ٠‏ فيه تماثيل الأنبياء جميعهم , وأنه كان من عود 
(1) هو أبو القناء شيات الدين محمود الآلوسى البغذادى. --ولد فى بغداد سنة 12117 س.:. 
وتر ف ونان ةلالا هس اتظر يعم ات الود الأزلدقن مسنيوة. وطن الأميرية +#برااطر 


التفسير والمفسرون . 


١1 


الشمشاذ , وكان نحواً من ثلاثة أذرع فى ذراعين » وأنه لم يزل ينتقل من كريم 
إلى كريم حقتى وصل إلى يعقوب ٠‏ ثم إلى بنيه من بعده , وأنه كان يتحاكم 
الناس إليه بعد موسى عليه السلام إذا اختلفوا » فيحكم بينهم . ويتكلم معهم 
إلى أن قسدوا ..فأخذه العمالقة ... ثم يعَقّْب الآلوسى على هذا بقوله - فى 
تهكم وسخرية : « ل ا 
الصندوق » ولا فكرآ د 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (8؟) من سورة هود عليه السلام : 
« وَيَصنَمْ القلكَ وكُلْمَ مر عليه مَاذ مّنْ قُوْمه سّخروأ منْهُ 4 .. الآية » نراه يروى 


2 
ا ا 


عن الككلين وقيرده أن اليفي كانت من عسي الشاع 6 أوتوعا فرسن. ره 
بنفسه وأبقاه عشرين سنة أو أربعين حتى صار طوله أربعمائة ذراع . 

وبروى عن ابن جربر وغيره : أن طول السفينة كان ألف كك ومائتى ذراع . 
وأن عرضها كان ستمائة 0 ٠‏ ويذكر ما روى من أن نوحا أقمها فى ثلاث 
سنين » أو فى أربعين سنة , أو فى ستين » أو فى مائة سنة ؛ أو فى أربعمائة , 
وأنه قفيااتى الكرفة . اناف اليقد + أ فى لكا 

ثم يُعَلّق الآلوسى على هذا كله بقوله : « وسفينة الأخبار فى تحقيق الحال 
- فيما أرى - لا تصلح للركوب فيها , إذ هى غير سالمة من عيب ؛ فالحرى 
بحال من لا يميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع القُلّك حسبما قص 
الله تعالى فى كتابه » ولا يخوض فى متقدار طولها وعرضها وارتفاعها . ومن 
أى خشب صنعها , وبكم مدة أتم عملها .. إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ٠‏ 
ولم ثبينه السئة الصحيحة ا" 

وتارة 20 ىٍ نجد الالوسى ذ بريه الله - ينقل فى تفسيره هأ روى غيره من 
الانبزاتيلياك م ينمل ما قاله عيرهمن الفشرين فى نقدها كاب كغير 
وأبى حيان رحمهما اللّه تعالى . ظ 

مياد كيد سير ته ال اتعالى فى 1' 


ليا 7 2 عرب انه 6ب اليم 1 1 1 2 55 

َحَّدَ الله ميثّاق بنى إسرائيل وبَعثنا منهم ثلى عسر نفييا 4 ... الآية, 

3 عسي الالزيي عد لأسن ارتم لداعل المي 
(؟) تنس الالرسئ'خ اا عن 5 


١ / 


راه ينقل عن البغوى صاحب التفسير المعروف , قصة غريبة عن عوج ابن عنق . 
وأو ظوله كان 'ثلانة الاقنه و#الؤضاتة بردلانة .وناقتين ذراها بوتلنا ,. وأتداماه 
يحتجز بالسحاب . ويشرب.منه ١»‏ ويتناول الحوت.من قرار البحر فيشويه بعين 
الشمس ٠»‏ وَأ ماء الطوفان طبق ما على الأرض. من جبل وما جاوز ركبتى 
عوج , وأنه عاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه اللّه على بد موسى .. 
ثم يذكر كيفية هلاكه فيقول + إنه جاء وقور صخرة من الجبل على قدر عسدكر 

٠‏ موسى عليه السلام - وكان فرسخا فى فرسخ - وحملها ليطبقها عليهم » فبعث 

اللذاتعالن الهدهد فتون السك : ة بمنقاره فوقعت فى عنقه فصرعته , فأقبل موسى 
عليه السلام وهو مصروع فقتله . 


ثم يذكر أن 1 عوج - وهى 2 عق "0 إاحدى بنات أدم 2 عر 
من الأرض » وأن عوج ابن عنق لقى بنى إسرائيل الذين أمرهم الله أن يدخلوا 
الأرض المقدسة كبو كان تغلى نر اميد عدي انين سيلف - فأخذهم جميعاً وجعلهم فى 
حزمته , وانطلق بهم إلى اغرأته وقال لها +.انظرى إلى هول 2 الذين: برغمرن 
أنهم يريدون قتالنا » وطرحهم بين يديها . وقال : ألا أطحنهم برجلى ؟ فقالت له 
اغراته : بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا , ففعل !! 

ولكن الآلوسى - رحمه الله - لا يقبل هذه الخرافة » ولا يرضى أن يسكت 
عنها » فنراه يقول بعد ما فرغ من نقلها عن تفسير البغوى ما نصه : 

7 البشدادال أن عن عاد انام والاا فيوسااياد فيل ان 
ا لاو ا و د 
يوس ا ا ل ل بخ القت : 
من الأمور الف يعرفة بهن كون الحديث موضوعا ان يكون ما تقوم الشواهد 
الصحيحة غا اداو ا يو ب 0 
وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى ؛ إنما العجب ممن يُدخل هذا الحديث فى 
كتب العلم من من التفسير وغيره ولا يبين أمزه ٠‏ ثم قال : ولا ريب أن هذا وأمثاله 


١1 


من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام 
عليهم الصلا لصلاة ا والناغت + .. ثم يمضى الالوسى فى تفنيده قصة عوج با 
حكاه عن غير من تقدم من العلماء الدين استنكروا هذه القصة وعدوها خرافة لا 
أضبل لها ول حقيقة 0 


ويخلاعته فشي لقو الى ف الي 6 تمن سور انما لخت إذا 
نوا على وادى التمل قَالْت ثَمَلَهُ ب َا يها النْلُ ااخُلوأ مَسَاكتكُم .. » 

كلقع تراه يذكرية) ابه التمامن فى شا هده الخيلة 00 
والها كانكا هرح عزو ان اننا رد طانشية نافيل 1 عرفت ت لعال 
هذا كله بما عقّب به أبو حيان فى تفسيره « البحر المحيط » . فيقول زوفن 
الجر : اختُلفّ فى اسمها العَلم ما لفظه ؟ وليت شعرى من الذى وضع لها لفظأً 


ميا + اه أن أ لفطل 07 

وإذا كان الآلوسى يُشَْدّد النكير على من أدخل مثل قصة عوج ابن عنق فى 
تفسيره . فإنه ينكر كل الإنكار على من يروى من أباطيل الإسرائيليات ما يخل 
بمقام النبوة أو يذهب بعصمة الأنبياء عليهم السلام . 

ا ا لي ار ا 


ساس # مي 5 


( رَهَلْ أتاك نبا الْصّم إذا تَسورُوً امراب ... ) .. إلى قوله : 7 وَظَن 


وه ما فاه فَاستغْفَرَ ب 0 راكعاً وانافف 4 برأة يذكر مأ قيل 56 
تفسير هذه الآيات ٠‏ ومئها قصة 5 ٠‏ ثم ان ذلك بقوله : « والمقبولك 
من هذه الأقوال ما بَعْدَ عن الإخلال بمنصب النبوة » وللقصاص كلام مشهور لا 
يكاد لد 1 3 فيه من مزيد الأخارك هبيه عليه الما , 3 ولذا قال على كرد 
اللّه تعالى وجهه - على ما فى بعض الكتب - : من حدّث بحديث داوود عليه 
الفبلاء على :اها إنرويية القصّاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الفرية على 
الأنبعاء سدلرات الله عليهم أ أجمعين » .. ثم ذكر ما ذهب إليه أبو حيان فى 


كتشهرة تقال درو عوقال ابل عاذ ؛ الذى أذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية » من 








1 سين الا +" كم - /امق 0000 ساس ١66 ١85‏ 
نسي عل اير ص 


5 


اذا لفسسريرين | ايه كاتوا من الإنس. + دخلوا عليه من غير المدخل: » وف غير 
وقت جلوسه للحكم . وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالو: نه إذ كان منفرداً فى 


محرابه لعبادة ربه عز وجل ؛ فلما اتضح له أنهم جاءوه فى حكومة , وبرز منهم 
اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى ١‏ وأن داوود عليه السلام ظن دخولهم عليه 
فى ذلك الوقت ومن تلك الجهة - ابعلا من الله تعالى له - أن يغعالو» . فل 
يقع ما كان ظنه ٠‏ فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه : 
وخر ساجداً ؛ ورجع إلى اللّه تعالى , وأنه تعالى غفر له ذلك الظن , فإنه عد 
وجل قال : 8 فَعَفَرنَا له ذلك © ولم يتقدم سوى قوله ل اران 
ناه © توتعل فعا ان الأنناء ٠‏ عليهم السلام معصومون من اكوا بأ يكن 
وقوعهم فى شىء منها «خرورة 1ن لو حورنا علهم قدا من للك بطل 
الشواتة حولم بو ل ماايذكروق اندروحن. من الله الى فنا حكن للد 
تعالى فى كتابه يمر على ما أراده الله تعالئ » وما حكى القصّاص نما فيه نقص 
انعنف السالة طرحناه » ونحن كما قال الشاعر 

ونؤثر حكم العقل فى كل شبهة إذا آثر الأخبار جلاس قصاص »| ه١١‏ 

ومثلاً عند تفسير قوله تعالى فى سورة ص : 7 واأذْكُر عَبْدنَا أيُوب إذ" 
ري ا ى مُسنى الشيْطان بِنْصب وَعَدَاب © . .. إلى آخر القصة فى 
الآناك211) دوسا بعد هات قله باكر عا ءررى تون أبوب عرض هرضا 000 
فكان الدود يختلف فى جسده , ولحمه يتساقط حتى مله العالم ونفروا منه , 
اا ا يعد عرو لم سا 0 
لو تن ما ميا يواسوه وا نوو 
فرغ منها : « ولعلك تختار اقول يحنظهم - يعنى الأنبياء علبي البعادم لت 
تعافه النفوس ويؤدى إلى الاستقذار والتفرة ٠‏ كما يشعر به ما ل من عا 
ونقله القصاص فى كتبهم »!") . < 


(1) تفسير الآلوسى ج 78 ص ١517‏ : 
اتسين الالوسس ع ص 118 وانظر ها قاله فى تفسيزة لقوله تعالى فى الآية (/ا1؟) من 
سورة الأحزاب : ١‏ وإذ تَقُولٌ للذى أ عَم الله عَليْه وَأَنْعَيْتَ عليه أمْسك عَلِيْكَ رَوْجَكَ وا ال اللذ ولخلى 


+ هاس هاس 


فى نَفْسكَ ما اللَهُ مُبْديه وتَحْشَى | ال ا تَحْتَاهُ 4 .. كان او ا 





0 


وإذا كان الآلوسى - رحمه اللّه - يُشَدّد النكير على من شغفوا بالإسرائيليات 
ف اديه رويطل يها هال وترد لاقل على فبعتة 1 نراه - أحيان- 
لا يُسَلّم بصحة بعض القصص الإسرائيلى على ظاهره ويجعله من باب الرمز 
والإشارة » وليت شعرى إذا كانت القصة عنده وفى واقع الأمر غير صحيحة 
فما الداعى لهذا العضيق #اقكلتع قد أرلعنا اللديها لمعه دا مظلكنن 
وفسادها ؟ 

فمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية )١.1(‏ من سورة البقرة : 7 وَاتَبَكوأ 
ما تَتْلواً الشيّاطين عَلَىْ ملك سَلَيْمَانَ ... 4 .. الآية » نجده يذكر ما روى 

عاك ف يع قر جو ملعن جا فر لان ا 
له تعالى : لو كنا مكانهم ما عصيناك . فقال : اختاروا ملكين منكم , 
فاختاروهماء فهبطا إلى الأركن + رمثلا يشتريق. :القن الله عفالق عليهين 
الشبق . وحكما بين الناس , وافتتنا بامرأة يقال لها « زهرة » ء فطلباها , 
وامقتيت اله انو عيد ا ضقها + او يشر عير + إن بتعلا تنقيا ,لفيا ناث 
مسو وس ا النجم ٠‏ وأرادا 
العروج فلم يمكنهما ؛ فَخْيرا بين عذاب الدنيا والآخرة . فاختارا عذاب الدنيا 
فهما الآن يُعَذْبان فيها . 

ينكر الآلوسى هذه القصة . ويذكر من أنكرها من العلماء ٠‏ ثم يقول : 
م« ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات . فيراد من الملكين : العقل النظرى , 
والعقل العملى اللّذان هما من عالم القدس . ومن المرأة المسماة بالزهرة : النفس 
الناطقة » ومن تعرضهما لها : تعليمهما لها ما يسعدها . ومن حملها إياهما 
عن العام يا إياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى الميل إلى السفليات 
المدنسة لجوهريهما . ومن صعودها إلى السماء بما تعلمت منهما : عروجها إلى 
الملأ الأعلى ومخالطتها مع القديسين بسبب انتصاحها لنصحهما » ومن بقائهما 
معد .انها مفكرلات عدبي التبيل. وخرنانيما من العورج الى سنا : 


10-0 


الحضرة . لأن طائر العقل لا يحوم حول حماها » ... ويمضى الآلوسى فينقل عن 
بعض الأكابر حلاً آخر لهذا الرمز , ثم يقول : 

« هذا , ومن قال بصحة هذه القصة فى نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقد 
ركب شططأ . وقال غلطا » وفتح باب من السحر يضحك الموتى ويبكى الأحياء , 
وينكس راية الإسلام » ويرفع رؤوس الكفرة الطغام ٠‏ كما لا يخفى ذلك على 
المنصفين من العلماء المحققين )١()‏ . 

أقول : ولعله أدخا ل فى باب الشطط وقول الغلط ؛ أن تكون القصة لا أصل 
لها » ثم نتكلف تخريجها على ضرب من الرمز والإشارة !! 

وإذا كان الذى حمل الآلوسى - رحمه اللّه - على أن يذهب هذا المذهب . هو 
ما ذكره عن الإمام السيوطى من أن القصة رواها الإمام أحمد . وابن حبان , 
والبيهقى » وغيرهم . مرفوعة إلى رسول الله تله . وموقوفة على : على . 
وابن عباس »٠‏ وابن عمر , وابن مسعود - رضى الله عنهم - بأسانيد عديدة 
صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتها وقوة مُخرجيها . 

إذا كان هذا هو الذى حمله على مذهبه الرمزى فى فهم القصة . فلا أرى ذلك 
حاملاً له على أن يركب متن الشطط والتعسف . فكما صحع السيوطى القصة 
أو رجح صحتها , كذبها غير السيوطى تكذيبا قاطعاً كالقاضى عياض , 
وأبى حيّان , والفخر الرازى ٠‏ ونص الشهاب العراقى على أن من اعتقد فى 
5 00 انهم ملكان يعدبان 3 0000 0 الزفرة : 2 0 


ع 4 1 00 , تكن 58 00 عباة نك ار 9 2 0 





والثهار لذ بترو 4 117 والدية كانت يوم خلق الله تعالى السموات 
--0 0 والقول بأنها مكلت لهما فكان ما كان ووذت الى ناكا نيا 6 عن 
نعقولة ولا متيول! يد ذا كان ولاه الدلياء قد بوقفرا من هذه القسنة موف 


* التحريم:‎ )5( 147 - "4١ تفسير الآلوسى ج " ص‎ )١( 
11 الاتتداية ام م (8) انظر فصي الالوسن لت ا‎ 0 


ا مبطل لها والقرآن والعقل فى جانبهم . فما الذى يحمل لآلوسى على أن 
يفترض صحتها ويجعلها من قبيل الرمز والإشارة !! ؟ 

ومن هذا القبيل أيضاً أنه لما عرض لتفسير قوله تعالى فى الآبة (.5) 
0 ةذ اسستن موسر لقومه فَعَلَنَا اضرب ياك 
المجر جح تبي اكه ضفرل عن مهنا موس ١ن‏ والقيوي الوكين د 
الجنة , 00 عشرة أزرع طول موسى عليه السلام لها شعبعان تتقدان فى 
الظلمة ا لس ل رح ع بتري ثم ينتقل إلى 
تلسياها تفسيرا اشاريا فيقرلم 

« وحظ العارف من الآية : أن يعرف أن الروح الإنسانية وصفاتها مثابة 
موسى وقومه 2 وهو مستسقى ربه لإروائها بمأاء الحكمة والمعرفة ٠‏ وضو امور 
شوب عضا رالا اله إلا الدع وليها شعيعان سن النن .والاشاف تدان توا 
كد ابستلام طلما كه اشن 

ويظو ان الالوسي. دررحيد] للدرسه دن الرتسن :ان عتما سرس ان نينا 
شعبتان تتقدان فى الظلمة » وعلى أساس هذا الوصف المروى فى الإسرائيليات 
أورة: المغتى الأشارئ. الذى نقلتاه عنه. آنا 1 

وما كان للآلوسى - رحمه الله - وهو القائل فى تفسيره : « ويا ليت كتب 
الإسلام لم تشتمل على هذه الخرافات التى لا يصدقها العاقل ولو كانت أضغاث 
اعلا بجي نانتوعها كان له أن يرفس نا ا#الداقى وحفي عضا فرمس :عنما آنه 
المشنيون .وها كان له انيد اوهيانها المذكورة - وكلها أوهام وخيالات - 
على معان إشارية , فالمعانى الإشارية إنما تنهل من سحب الغيب على قلوب 
العارنين :ورهن إذراكات أن الونافاك يحدها العارف فى ظليات نض قرانين د 
حديث نبوى يرمى إلى معان دقيقة , لا فى خرافة تجردت عن الحقيقة وانطوت 
على بهتان . 


ولقد رأينا الالوسى - وهو النفور من الإسرائيليات . والمنكر على من يرويها 
فى تفسيره - ينزلق أحيانا إلى روايتها دون أن يُعََّب عليها . أو يُحَذَّر منها . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 82 مود سورة يريك« ذلمًا 
اسْتَْسُوا منهُ خَلَصُوا تجا كا تزاف كر اجا سيره 


« وفى بعض الآثار أنهه ماءراءا خروج الصواع من رحله وكانوا قد أفتوا بما 
أفتوا - يعنى قولهم : جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه - تذكروا عهدهم مع 
أبيهم و م ل 
شعره حتى خرج من ثيابه » فقال : أيها الملك , لتتركن أخانا أو لأصيحن صيحة 
يتياينا بسر حامل إلا وتعت تقال يوسب عليه المبلام لوانالة مين 

قم إلى هذا قمسسه أو خِد بيده - وكان إذا َه أحد من ولد يعقوب عليه السلاء 
يسكن غطبه - فلما فعل الولد سكن غطبه ؛ فقال لإخوته امن مستى طذكة: ! 
فقالوا : ما مَسك أحد منا ؛ فقال : لقد مُسنى ولد من آل يعقوب عليه السلام . 
ثم قال لإخرته : كم عدد الأسواق بمضر 5 قالوا + عشرة + قال : اكنرتى الت 
الأسواق , وأنا أكفيكم الملك . أو اكفونى أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق , . 
فلما أحس يوسف عليه السلام بذلك قام إليه وأخذ بتلابيبه وصرعه »٠‏ وقال : 
أنتم يا معشر العبرانيين تزعمون أن لا أحد أشد منكم قوة , فعند ذلك 
خضعوا 7 

597 أن الألوسى قد رضى هذه القصة , وذلك لأنه قال بعد فراغه من 
روايتها : « ويمكن على هذا أن يكون عضول اليأس الكامل لهم من مجموع 
الأمريح. + يقضية نها إزاوه من قوة يوسف عليه السلام التى تحول دون أخذهم 
أخاهم منه بالقوة » وما ذكره قبل روايته لهذه القصة من أن حصول هذه المرتبة 
من اليأس كان لما شاهدوه من عوذه باللّه أن يأخذ إلا مْن وجد الصواع عنده . 
والقصة ظاهر نكارتها » فكيف يصّدقها الآلوسى - رحمه اللّه - ويجعل بعض 
ما جاء فيها عاملاً من عوامل يأس إخوة يوسف من استرداد أخيهم !! .. 


سس الالو عا ام 


1 


ومثلاً عند النمتين | لوست لقوله تعالى فى الآية (؟؟) من سور القمل + 


١‏ فمكث غَيْرَ يعد قَقَالَ أحَطت با لَمْ تُحط به وجئتك مر بن سب ِنبا 
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يقينٍ 0 


ا 00 
الطير وهو النسر ٠‏ فسأله فلم يجد عنده علمه . ثم قال لسيد الطير - 

الم ل ا الو ا 101 
تعالى . وقال : بحق الله الذى قواك وأقدرك على إلا رحمتنى ٠‏ فتركته , 
5-5-7 كافك مانس إن قي الله تناد اق مدان لبد بتاك اال با ٠‏ قال : 
وما اسعفتي ؟ قالق ابلق قال أو لباتبشى تستلطان هنين + فقال :قوت 
اذنب فلم ترييهمن يساق ارحن ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض 
تواطها له اكلم بونا"منه أخل يراب مده اليد فقا اتن اللف. + انكر 
وقوفك بين يدي اللذاهق وجل #.فارتعل سليسان.وهفا عن ...ونع كرف 2 أنه 
عفا عنه لأنه.كان بارا بأبويه ٠‏ يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهما »1 . ه ١‏ 

والقصة - كما ترى - ظاهر عليها أمارات الوضع : فمّن الذى نقل لنا حوار 
مد سا ل ا 
أجل ذلكاعنا غنه سليمان 4 ب القمة وكوف ول شلد ولكن ال الرس 


م 


على غير عادته - يرويها ثم لا يعقب 5 ا ل ا 
الوبوقني! ال الوب اموق شين واتا من رواية الإسرائيليات ؛ فلا يروى رواية 
ويسكت عنها كما فعل فى هذه القصة والتى قبلها , بل كنا نود - بالنسبة 
اللروايات التى ذكرها لينقدها - أن يكتفى بمجرد الإشارة إليها لا أن يذكرها 
بتفاصيلها وحذافيرها وبكل ما يعرف جروا ياقي ابي كناك كه للب 





1 رالوس ب الت ا 
(") وإذا كنت فى هذا البحث قد جريت على أن أذكر بعض القصص بتمامها على ما فيها من 
طول مل فعذرى فى ذلك اف لف اتن مويب انم لكتاب الله حتى أكف عنها أو أكتفى بالإاشارة 
إليها ٠‏ وانما أنا نافد للؤسرائيليات + زميون لأثزها وشطرها مدرلة:, يتم النقد ويتضح بعد الأثر وعظم 
لطن 01" برو ابعها! يكل وريه + ويديها ومع اعرد لبها اشر بن لزان اك و ا دن 
007 
وينة 2 الاسواتليات) 
66 


ولكننا دهشنا حينما وجدناه يعتذر عن روايته لمثل ذلك ٠‏ تارة بأنه بريد إشباع 
رغبات بعض الناس وميولهم لسماعيها.وتارة يانه يروبيها تاسيا من سيقه من 
المفستريق ]] ظ 

لبقا سو لد الل الماك الى 1 :امن سورة العيل اذا 
وَفَعَ القَولٌ عَلَيْهِم أخْرجِنَا لَهُمْ دابّةٌ مِنَ الأرض تَكَلْمَهم أن الثاس كَانوا 
بآياتنًا لا يُوقنُوَنَ > . نراه يذكر من أخبار الدابة وأوصافها ما شاء اللّه أن 
يذكر ء ثم يقول ما نصه : 1 

و والأخبار فى هذه :الدابة كثيرة ؛ وفى « البحر » : أنهم اختلفوا فى 
ماهيتها . وشكلها . ومحل خروجها . وعدد خروجها , ومقدار ما يخرج منها , 
وما تفعل بالناس , وما الذى تخرج به , اختلافاً مضطربا معارضاً بعضه بعضاً 
فأطرحنا ذكره . لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح . وتضييع لزمان نقله » . ثم 
يُعقّبٍ الآلوسى على كلام صاحب و البخر وقوه بو نوغ كلام حق وبوانا إن 
نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شىء من أخبارها صدقاً كان أو 
505" ظ ظ 00 

وقد لسر لقوه قدانن: فى الائة 1110 من سوزة لقيان + 2 ولند انينا 
مان اليكمة أن اكز لله , وَمَنْ يدك إن يَشكُم لتفسه ٠‏ ومن 
در اللذ عي شود 4 رود تومن قال التاو ا بعلن يبوروا 
كان قاضيا فى بئى إسرائيل , أو كان نبيا , وهل كان حرأ أو عبداً جبشياً 
غليظ الشفتين مصفح القدمين أوتريا مفقك الرعلن ذاامشافن وان كان 
خياطاً أو راعياً . إلى غير ذلك من الأخبار التى رواها الآلوسى عن بعض من 


وام هك 
و 


م م ا 
نسبّت إليه من السلف » ثم يعقب عليها بقوله : 


ل ا ين 
٠‏ 


)2 ولا وثوق لى بشىء من هذه الأشبان « ويغتدذر عن ذكرها رغم أنه لا بيضق 
وها نقولة +« واقا نقلتها تاسبا من تقلها ين المستريق الأخبار #غيو ان الحكان 
انه كانتوغاذ ماغا حكبيا ولوريكن ديا 16 





)١(‏ تفسير الآلوسى ج:”-ص "١‏ 190 تقس ال لوس ع عب 


١21 


ولبت الالرسو لم بيلتفت الى إشباع شهوة المنهومين بسماع الإسرائيليات . 
وليته لم يتأس بمن شغف من المفسرين بروايتها ولو كانو مق الأحيان +« عه 
استقام على هذه الطريقة إذن لكان قد أراحنا من هراء كثير كان يكفى أن يشير 
إليه عند ما يقصد إلى الرد عليه 

ومهما يكن من شىء فتفسير الآلوسى يعتبر - بحق - من خير التفاسير 
الل سودت لاسرا كد قات ببيان زيفها وفسادها . فجزى اللَّه أبا الثناء عن 
الترانبوالكة والانتلق. شير 


1 9 9 


- ومن كتب التفسير التى حملت على المفسرين الذين أغرموا بالإسرائيليات 
حملة شعواء وتطرف أصحابها فتناولوا من تُنسب إليهم - ولو ادعاء - من 
الصحابة - أو التابعين بما لا يتفق وكرامتهم على اللّه وعلى الناس ٠‏ ثم هم على 
رغم ذلك يقعون فيما عابوه على غيرهم نت فى رواية الإسرائيليات 
تورطاً بليغاً .. من هذه الكتب : ظ 
تفسير السيد محمد رشيد رضا١١)‏ 
المسكي: ) تفسير القرآن الحكيم («( 
وشهرته « تفسير المنار «0 


وصاحب هذا التفسير أشد المفسرين إنكارا للإسرائيليات » وأعنفهم على من 
تُدعوا بها ورجوا لها لدي خ كنا أغدزنا إليه سابقاً - يأخذه الحماس أحياناً 





لدان من 44 1ه رطزان الل 11د . وقد وصل الشيخ رشيد فى تفسيرهٍ ال 
فول تعال فى الكنة1 16 ) مو سورة يرسك : 9 رب قد آنيَيى من ا ملك للق ريل 
الأحاديث . قاطر رَ السّموات والأرض ات ولعي فى لذن والآخرة ٠‏ توقنى مسئلما رالعسن 
بالصالحِين 4 وقد طبع تفسير المنار فى اثنى عشر جزءا . تنتهى عند مبدأ قوله تَعالى فى الأبة 


2 مي 


(909) من سورة يوسف : # وما أبرىء الهو ٠‏ إن النفْس لأمارةٌ بالسوء إلأمًا رَحم رَيّى ٠‏ إن ري 
عَفُور رحيم 4 وقد اتسين شور وين سنا هيحت البيطار وطبع تفسير السورة بتمامها فى 
كنا ةا .+ 


١8 /ا‎ 


إلى عد العيل: من بض من نشت لهنم هذه الإسرائيليات إن صدقا وإن كذبا : 
وربما كان من تنسب إليه:صحابياً جليلاً » أو تابعياً مأموناً » ومع ذلك فلا 
حي ا لعيدان اسه ب تر انوا اين دوو عدالة التابعى تحول 
فون تلفاعتة وطكثة علية !+ ؛ 

وإذا نحن رجعنا إلى تفسير المنار ٠‏ وجدناه أحياناً يضرب صفحاً عن ذكر 
الإشرائيليات ويكتفى بالإشارة إلنها وببان بطلاتها ٠'فمن‏ ذلك - مثلاً - ا 
مفنها فروض للضي قوله شاللى :ل 1512501 من سور الأخزا فيه ا( راد كرو 
ذ جَعَلَكُم خَلَفَاء من بعد قوم نوح وزادكم : فى الخلق بسطة 3 


ّ ايع را فر ها تاه # #[ م 8 يهاه 


ألا لاء الله لَعَلْكُم تُفْلحونَ © نجده يفسر قوله : 9ورَادَكُم فى للق بَسْطَة © 
بأنه زادهم فى المخلوقات بسطة وسعة فى الملك والتهنا و 1ن سط ىن حك 
أبدانهم ٠‏ إذ كانوا طوال الأجسام , اواج الأبداق هه تمريتؤل :0 ون 
التفسير المأنور,روايات إسرائيلبة الأصل.+ فى المبالغة فى طولهم :وتوتهم ٠لا‏ 
يعقول غلبا ٠‏ ولا بحتج بشىء منها 3 

ومن ذلك أيضاً أنه لما. عرض لقصة نوح فى سورة هود قال : « وأما ما حشا 
المفسرون به تفاسيرهم من الروايات فى هذه القصة وغيرها عن الصحابة والتابعين 
وغيرهم , فلا يعتقد بشىء منه » ولم يرفع شىء منه إلى النبى عله بسئذ صحيح 
ولا حسن » وأمثل ما رُوىَّ فيه حديث عائشة فى صنع السفينة ٠‏ وأم الولد 
الكافر-الذى زفعته لينجو فغرق مغها , وهو ضنعيف كما تقدم .<وأنكر منه 
ما رواه ابن جرير عن ابن عباس عن إحياء عيسى عليه السلام بطلب الحواريين 
لحام أبن نوح وتحديثه إياهم عن السفينة فى طولها . وعرضها , وارتفاعها , 
وطبقاتها وما فى كل منها , ودخول الشيطان فيها بحيلة احتال بها على نوح , 
ومن ولادة خنزير وخنزيرة من ذنب الفيل:, وسئور وسنورة - قط وقطة - من 
منخر الأسل" ».وكل “ذلك من الأباطيل الأسرائيلية المثقرة عنن الإمبلام » وقد.رواة 


0 


(1) كقبيير امناو اد طن ار 


١ 


عبن طريق علن. ين .“ون :نخ حدهان : وقن قلأتي ا يد ويحيى 
وغيرهع + وقالدابن عدى :كان يغلى في التشيع ومع ذلك يكشي حديقه .. أقول:: 
وتسبهم هذه الرواية حجة عليه ١١»‏ . 

واغبانا ضبن ساح تاتس اللدان نكن الروزنانك: انير افاي الى قا 
المفسرون ٠‏ ثم يقارنها بما فى التوراة متخذاً من ذلك دليلاً على كذبها . كأنا 
القوراة عتدو هن الأصل المععمد: + او القباين الى تقائن ليه ورانات المتسريق 
المسلمين ٠‏ فما وافقها فهو حق , وما خالفها فهوباطل !! 


فى الآية (؟؟ 


2 سالا 80 كي © رع سس م تيا تير هم 


7 كالوا يا مويل إن فيه قوما جبارين واناالن تدكليا حتيل يخرجوا 
منْهًا ان حرا منها فَإِنَا دَاخلُونَ :© اثزاة تيقول: 9:2 أها ها ررى فوع 
سه لما وو مويف ا رن داكقو من ابزانيليات 200 التى 
كان يبثها اليهود فى المسلمين فرووها من غير عرّو 7 كقولهم : إن العيون 
الإثنى عشر الذين بعثهم موسى إلى ما وراء الأردن ليتجسسوا ويخبروه بحال 
تلك الأرض ومن فيها قبل اعواكليا قرمة : رأهم أحد الجبارين فوضعهم كلهم 
لى كباله ان اشر سمرت ٠‏ وفى رواية : كان أحدهم يجنى الفاكهة . فكان كلما 
أصاب واحداً من هؤلاء العيون وضعه فى كمه مع الفاكهة . وفى رواية : أن 
سبعين رجلا من قوم موسى استظلوا فى خف رجل من هؤلاء العماليق , وأمثل. 
مااروى فى ذلك وأصدقه : قول قعادة عند عبد الرزاق وعبد بن حميد فى قوله 
تعالى « ل إن فيه قوما جَبَارِينَ * قال +-هم أطول متا أجسافاً وأشد قرة :. 


لسك 


تمن للبدمقاد انلتعكوها فسير قولةتعنا لي 





م اده ]| ]: ط1 ] : 5 ا 00 
وافرطوا فى وصف فاكهتهم كما أقر مو أ قي وتستيك: ١‏ عررق أسن حشر بس سرع 


مجاهد فى قوله تعالى : # النى عشر تقيبا 111 الى تير :د يليه 
قودي ال الجا رين فوجدوهم بحل كن 1 أحلاك الدان يدك ول يحل 
عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس بينهم فى خشبة » ويدخل فى شطر الرمانة إذا زع 
غدها لخ ا لسن او اأنفة » ثم يقول : 


اتشيين نان كن لني ادا ل ؟ 


١6 


و وهذه القصة مبسوطة فى الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سفر العدد 
الذى هو السفر الرابع من اسنان القوراة ونون أوليها عدا زا رامين مسي 
أرض كنعان كما أمروا ء' وأنهم قطعوا فى عودتهم زرجونة ١١*'فيها‏ عتترة 
عنب واحد ؛, حملوه ا بعتلة بين اثنين منهم مع شىء من الرمان والتين , وقالوا 
لوسى وهو فى ملاً بنى إسرائيل : قد صرنا إلى الأرض التى بعثنا إليها فإذا 
فن القن تدر لبن وقيدلة م بزعا تهرهات عير ان الشعي لبي نون نيا 
أقوياء ‏ والمدن حصيئة عظيمة جدأ ١‏ ورأينا ثم أيضاً بنى عناق - إلى أن قال 
الكاتب - وكان كالب يسكت الشعب عن موسى قائلاً : نصعد ونرث الأرض 
فَإنا قادرون عليها . وأما القوم الذين صعدوا معه - أى للتجسس - فقالوا : 
لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا » وشئعوا عند بنى إسرائيل على 
الأرض التى تجسسوها وقالوا : هى أرض تأكل أهلها . وجميع الشعب الذين 
رأيناهم فيها طوال القامات ؛ وقد رأينا ثم من الجبابرة جبابرة بنى عناق ؛ فصرنا 
فى عيوننا كالجراد , وكذلك كنا فى عيونهم » . ومضى صاحب اللمنار فى نقل 
بعض أخبارهم من التوراة ثم قال : 

د افأنك قرف أنه لبين “فى الووانة الشيرة عن بى: اسراتيل تلك الخرافات 
التى بثوها بين المسلمين فى العصر الأول , وإنما فيها من المبالغة : أنهم لخوفهم 
ورعبهم من الجبّارين احتقروا أنفسهم حتى رأوها كالجراد » واعتقدوا أن 
الجبّارين » رأوهم كذلك . وأما حمل زرجون العنب والفاكهة بين رجلين فلا 
ا لي وقد يكون سبب ذلك حفظها لطول 
المشنافة ١‏ : 


لشف 7 528 لوقا ونه نوها ا كرو المنسرون نوما نقله عن الور اف 
فالتوراة دخلها التحريف والتبديل » فالاحتكام إليها غير صحيح , ثم لم يهون 
الشيخ من مبالغات التوراة وما فيها قريب مما كُتبّ فى التفسير ؟ الحق إن هذا 
مسلك ما كان للشيخ - رحمه الله - أ 


. الزرجون - بالتحريك : الكرم . ويطلق أيضاً على الخمر . والأول هو المراد‎ )١( 
٠ تفسيرالمنار ةج ١ض ناماب مونم‎ )19( 


,م1 


وعند تفسيره للايات الواردة فى قصة أدم عليه السلام من سورة الأعراف 
يقول ما نصه : 

ومن ارا الإسرائيليات فليرجع إلى المتفق عليه عند أهل الكتاب ليعلم 
الفرق بين ما عندنا وما عندهم ٠‏ بأن يراجع هنا سائر ما ورد فى القصة بعد الذى 
نشرناه منها فى سفر التكوين دون غيره ما لا يعرف له أصل عندهم . هو فى 
الفصل الثالث منه » ... ثم يسوق الشيخ ملخص ما فى سفر التكوين ١‏ ثم 
يقول : ْ 7 

« إذا علمت هذا فلا يغرنك شىء مما يروى فى التفسير المأثور فى تفصيا 
هذه القصة . فأكثره لا يصح تفاضا مأخرة من حلك الأسرائيلباكت: المأخرذة 
عن زنادقة اليهود الذين دخلوا فى الإسلام للكيد له . وكذلك الذين لم 
وار م 1 
الآبرائيلنات كذتب امه الف القاكرية ل ل 1 أفنا 
ما فى كتب التفسير فإنه يرجع إلى مصادر أخرى لا يعرف لها أصل عندهم , 
وإنما هى من وضع زنادقتهم . 

وما ا ولكون التوراة معتمدة عند أهل الكتاب ٍ امهم أن تكون معتمدة 
عندنا حتى تكون حجة على ما سواها من المذكور فى التفسير » وذلك لا يقول 
به مسلم ٠‏ فكيف إذن تصم المقارنة ؟ 

وعجيب كل العجب أن الشيخ - رحمه الله - يقرر فى أكثر من موضع فى 
تفسيره مثل هذا ٠‏ ثم يناقض نفسه فيقول عن سفر التكوين تحت عنوان سفر 
التكوين ليس من التوراة » ما نصه : ظ 

7 وسفر التكوين هذا ليس حجة قطعية فيما ذكر فيه 2 فضلاً عما سكت 
عنه » فإن العوراة التى كتبها موسى عليه ا 2 عاتن تابوت القهيذ 


)00 5050 وو" كوم 


١6 


د كنا كاقل من :نشوا حرفل نلن خاتى والعا بردت يجريق |الفيكل ونه 
الأسفار المعتمدة عند اليهود قد كُتبّت كلها بعد الرجوع من سبى بابل فى سنة 
5 قبل ميلاد المسيح عليه السلاد وبقولون إن عززرا: ,هو الذى كعينا 
وجمعها . وليس لها سند متصل إليه . دع اتصالها بما قبله , وقد اشتهر أن 
الأمكاادين خير اخترديظ: » مدوين اللاقة تر التافيكة الام كان سيردت لفن 
رسالة رجح فيها أن سفر التكوين مأثور عن يوسف عليه السلام » ولم شح عليه 
. وجملة القول : إنه ليس له سند إلى من كتبه ٠‏ ولا يقوم دليل على أنه وحى 
بالا تعالى, موركه ملي كل بعال ار داري درمتي 1 


واعتعية العحب أن ترق ضانحتب"المثاز بوهةا نراية فى سفن المكزين ,زف 
التوراة - يقرر أن بعض ما فى الخورا؟ يصلح تفسيراً لبعض النصوض القرانية , 
وذلك فى أكثر من موضع .. ش 
نمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية 0 ) من سورة الأعراف : 
١‏ َأسلنَا عَليْهِمْ الطُوقانَ والجراد والقُملَوالْضَفَاٍعَ والدم آياتٍَ مُقَصَلاتٍ 
تامتتروا كارا قرفا مجرمِين + ثراف يذكر الرزاباكة الح اوردها شن 
المفسرين فى شأن الطوفان , لوهم ببيان بطلانها . ثم يقوك : - 
نا ال قاون شي اقول بو عابي ال رن تزفق اللا دهم اللا ان 
راق الج وما غذا لاف شمن لاسرا اكه مدا راذعا بالقيزلوا لأعيتا ليه 
الترا نيدن اسقان العورا:لتيدها رقي ,نا الله هته نيز ل سداق الشدية بريه 
ما جاء فى شأن الطوفان فى الفصل التاسع من سفر الخروج (') , وفية من 
الأخبار الإسرائيلية ما لآ يقوم دليل على صحته مما بأيدينا من القرآن والسئة . 
وعند تفسيره لقوله اتعالى فى الآيتين (80 0 0 
: 9 وَقَالَ موس ربّنَا إنّكَ آنَيْتَ فِرعون وَمَلهُ زية وأموالة 9 


720 أ مه 8ه سا جه اس قا له ”7 20 
ا الدسا وى لقكنا عن سَبيلك ! بن امس عَلَى أموالهم واد 
١0‏ تنسس الدان ان ١6‏ 0 


١م‎ 


ل انر هو بير ه ساضي 


عن قُلُوبهم قلا يؤمِنوا حثى يبروأ العذاب الألِيم 0" ا 
دا قي 1 ليها يتين لون 1١‏ تلحر كارن قيار قرله 
تعالى : # رينا أطمس على أَمْوَالهم © فيقول : و الع هنا ؟ برينا |محق 
أموالهم بالآفات: القى اتضبيت: بخر تيه وأنعامهم وتنقض:-مكاسبهم..وثمرناتهم 
وغادتهم رف الداشافة ررامده على تلُوبهم 4 أى اطبع عليها وزدها 
قساوة وإصراراً وعناداً حتى يستحقوا تعجيل عقابك فتعاقبهم » ... ويمضى 
صاحب ال منار فى تفسير الآيتين ثم ينهى تفسيره لهما بقوله : 

« هذا .. وإن فى قصة موسى وفرعون فى سفر الخروج ما يُفَسَر استجابة هذا 
الدعاء بما يوافق ما قلناه هنا من إرسال التوازل على مصر وأهلها , ولجوء 
فرعون وآله إلى موسى عند كل نازلة منها ليدعو ربه فيكشفها عنهم فيؤمنوا 
به » حتى إذا ما كشفها قسّى الرب قلب فرعون فأصر على كفره , وقد فصلنا 
ا قى اسي اقول الات 1618 مت دو" | امسن سور الاعر لك .وطق العام ان 
كل ما خالفها من أقوال المفسرين فى معنى الطمس على أموالهم فهو من 
أباطيل الروايات الإسرائيلية التى كان من مقاصد كعب الأحبار وأمثاله منها - 
كما نرى - صد اليهود عن الإسلام بما تزؤله فق تفندير المسدليين للقران تالفنا 
العبا رسا ره حرم ين اراي برل الى اكولية وير 


لد 


م لس اوررق طايه العا فى بعس لبور الى 
موا اد ا ال ا وا اه 
المستَعَان عل ما تحنون الآرة ( ران لجار وري اللعيرة لالارا كر ل 

و وهذا هو الفصل الأول من قصة يوسف , وهو صفوة الحق بها فيه من الدقة 
والعدرة ب قناقن دوو |8 لاسا طمن والمفترياء ت الإسرائيلية بما ظنوا أنه من أخبار 
القوراة ماهو مني .ومن قناء فليقرا هذا الفصل من قصة يوسف فى سفر 





تفسي المثار ع ١٠اص‏ "لا - غ4/اع 


١١م7‎ 


التكوين ليرى الفرق البعيد بين كلام الله - يعنى ما فى سفر التكوين الذى قال 
عنه إنه لا يُؤثّق به ب وكلام البشر ٠‏ وليعلم المغرور بما نقله المفسرؤن من 
الإسراتيليات:هنها كالسدق الكبيرالذى .هر اقل كذبا.وأكقراتقانا لأساطيرة هد 
ا 
هو مروى عن نبينا تله » فهو كذب صراح » ... ثم يقول بعد ذلك مباشرة : 
« الفصل أو الإصحاح ا" من سفر التكوين » وبسوق ما جاء فيه بطوله وبكل 
د كشاهن على كتنها نن كن الستسد عن شان د 
القصة ١١‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (. ؟) من سورة يوسف علليه السلام : 
( وشروه بِشّمَن ب بَحْس دراهم معدودة وكَانُوأ فيه من ' الزاهدين 0 
نصة : 

,5 وأما الثمن البخس الذى بيع به » ففى سفر التكوين أنه كان عشرين شاقلاً 
من الفضة , وقدر علماء التاريخ القديم الشاقل بخمسة عشر جراماً من الوزن 
العشرى اللاتينى المعروف فى عصرنا ٠‏ فيكون ثمنه . ٠.‏ جرام من الفضة , 
وهى تقرب من 45 درهماً من دراهمنا اليوم . وعن ابن مشعود رضى الله غنه : 
الل ا ا ل ل و 
عند لغرب ج11 

دكا بسر الشيع من غير تحرج الشن البخس ب جا ف سفرالدكوين الذى 
قال عنه : إنه ليس حجة » وعلى ما جاء فى سفر التكوين يصحح ما ثُقلّ عن 
ين مسعوه . وهذا مسلك ما كان يحسن بالشيحٌ أن يسلكه فى تفسيره كعاب 
الله وهو الذى عاب غيره من رواة الإسرائيا تلبات رجاحم بلبسانة اد ؛ وفيهم من 
كان أسلم منه مأخذا وأقل نقلاً !! 

لي ل ا 
7 كلما دخلرا على وسفه ارى الها أبرية وَقَالَ ادَخَلُوا م س5 
ل أ اش الث لسع رك ظ 


)١(‏ تفسيرالمئار ج ؟١ا‏ ص /ا5؟ ١589‏ ش (؟) تفسير المنار ج ؟ ١‏ ص ؟ 


١ 


) وفى سفر التكوين : أن يوسف عليه السلام عرف نفسه إلى إخوته عقب 
مجيئهم ببنيامين شقيقه , وأرسلهم لااستحضار أبيهم وأهلهم ٠‏ فجاءوا فأقطعهم 
أرض جاسان - وهى المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار أبى زعبل إلى 
البحر الأحمر - وأرسل إليهم العربات لتحملهم » وأحمال الغذاء والثياب على 
يل 

فلما وصلوا إليها شد يوسف على مركبته ٠‏ وصعد ليلاقى إسرائيل أباه فى 
جاسان . فلما ظهر له ألقى بنفسه على عنقه وبكى على عنقه طويلاً » ثم 
استأذنهم ليذهب إلى فرعون ويخبره بمجيئهم ومكانهم ليقرهم عليه لأنهم رعاة 
وأرض جاسان خصبة ٠‏ ففعل . ثم أخذ وفداً منهم لمقابلة فرعون . وأدخل أباه 
عليه فبارك فرعون ٠‏ فيظهر أن هذا اللّقاء كان الأول لهم , ثم إنه بعد لقاء 


© بيار اهم 


فرعون قال : # ادحلواً مصر . . © إلخ , ثم عاد بهم إلى قصره الخاص , .١١!‏ 
هكذا بكل بساطة وتساهل ينقل الشيخ من سفر التكوين ما ينقل » و 
تسليم ظاهر لما نقل يقول : « ويظهر أن هذا اللّقاء كان الأول لهم . ثم إنه بعد 
لقاء فرعون قال لهم و اخلوا مص و قاع الله امفين :نيوا ركو انال يخود 
الشيخ أراد بالأمن فى الآبة تأمين فرعون لهم حينما وفدوا عليه فأقرهم على 

أرض جاسان كما فى سفر التكوين . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١14(‏ من سورة الأعراف : و وحاوزيا 
ا ببتى إسرائيلَ البَحْرَ انوا عَلَى قوم يَعْككْفُونَ عَلَى أسننا م لهم الوا 
0 عمل له لها كما لهم آلهة قال نك قوم هلو > را 
فس قولة فال :وحار اابيتئ اسرائيل المع ا تتثولة نا انضد” 

واتنق قازر برعا ننه سيطا نه ود اسن | بلقم عذال النسن رتسي الأم عير 
كأنه معهم بذاته فجاوزوه مصاحبا لهم . أو المعنى : أننا أيدناهم ببعض 
ملائكتنا فجاوز بهم البحر بأمرناء فمن المعهود فى اللّة أن يُنسب إلى الملوك 


. ط . المنار‎ ١١8 - ١١ تفسير سورة يوسف , للشيخ رشيد رضا ص /ا‎ )١( 


ورؤساء القواد ما ينفذه بعض أتباعهم بأمرهم » وما يقع بجاههم وقوة سلطانهم , 
ويجوز الجمع بين المعنيين » ... ثم ذهب الشيخ يستشهد على صحة إرادة كلا 
لمكا تجاء فى بات الور ور فنا ل وعد لازي را 1 لست رلك 
« وفى آخر الفصل الثالث عشر من سفر الخروج ذكر خبر ارتحال بنى إسرائيل 
وقال : « وكان الرب يسير أمامهم نهاراً فى عمود من الغمام ليهديهم الطريق , 
وليلاً فى عمود من نار لبهي لهم ليسيروا نهاراً وليلاً ؛ ولم يبرح عمود الغمام 
نهاراً ٠‏ وعمود النار ليلا صن امام الشعب » . 
ثم قال مستدلاً على إرادة المعنى الثانى : 
2 ام الفصل الرابع عشر منه - يعنى من سفر الخروج - بعد ذكر 
أتباع فرعون ومن معه من بنى إسرائيل : 
« فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر بنى إسرائيل فضار وراءهم ٠‏ وانتقل 
عمود الغمام من أمامهم فوقف وراءهم ودخل بين عسكر المصريين وعسكر 
إسرائيل » فكان من هنا غماماً مظلما . وكان من هناك يئير اليل » فلم يقترب 
احد.فن الفويقن طرل اللبل © - 
ثم بعد ما ساق هذين النقلين عن سفر الخروج قال : 
5 وهذا بعض ما جاء فى التوراة ئما يصح أن يكون تفسيرا لقوله. تعالى. فى 
الكرائة 3 وجاوزنا يبنى إسرائيل البحر 04ا., 
وغريب من صاحب المنار بعد ما انزلق فى تفسيره إلى رواية ما فى 7 
التوراة - وهى لا يوثّق بها - وجعلها تفسيراً لبعض آيات القرآن الكريم , 
أن ثراه رد بعض الأحاديث الصحيحة » ويزعم انها :فين 'قبيل: الاب اتلياكه رضم 
أنها لا تصادم عقلاً ولا نقلاً !! 
فمدلا علد تفتيسيرة لقوله تعالن افى الأنة :509 )مق شتووة الأعرانن 
0 َبَدلَ الْذِين طلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم قأرْسك ررم 
من السمًا ناكرا يَظلمُونَ 4 مجده يقول : 


١م‎ 


0 ولا ثقة لنا فى شىء ما روى فى هذا العنديل :من الفاظ عيرانية ولا “عربية 
فكلشين الادراتيليات الرعيف ع كذا اله الأسفاة "لقا فوا ران سرون 
خرج بعضه فى الصحيح والسئن موقوفاً ومرفوعاً 0 أبى هريرة المرفوع 
5 المحعوون وقيرفا. كن قبل لحتنا ابعر اتدل كلو الباني حرا وترلر 
حطة , فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حنطة , حبة فى شعرة » - وفى 
رواية : فى شعيرة - رواه البخارى فى قبس السو و من طريق همام بن 
منبه أخى وهب ؛ وهما صاحبا الغرائب فى الإسرائيليات . ولم يصرح ابو هريرة 
بسماع هذا من النبى ته . فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبار إذ ثبت أنه روى 


: ( 
مساك لد 5 


ولست أدرى كيف ساغ للشيخ رشيد ايوة غلية) شفييها ور فى موضعين. 
من صحيح البخارى » وورد فى غير البخارى من الكككن المعهدة اله يبلغ 
بين الرسول 4 ته للآية مبلغ أسقار العوراة القن افسريها الشيخ كلام الله ؟] 

والعجب بعد هذا 0 5 هريرة لم يصَرّح بالسماع فخ القن عه . 
لعن معدي كوب التحيار لان كان يروي ههه ١‏ .. لقد حاء الحديث 
فى تفسير سورة البقرة عئذ البخارى بلفظ : « عن رسول الله عل » , وجاء فى 
تفسير سورة الأعراف عند البخارى أيضاً بلفظ : « قال رسول الله عله » وهذا 
صرح فى رفعه الحديث إلى رسول الله ف ؛ وأبو هريرة لم يكن دل حتى 
نقول عنه إن عنعنته أو ما فى معناها قادحة فى صحة الحديث . 

20 0 عضر بسبيره بإسرائيليات عار 00-7 3 


سنا ماله طتت رعسو سور حرجا 





)١(‏ يقصد ما ذكره فى الجزء الأول من تفسير المنار ص 714 - 10" عند تفسيره للآية 09 من 
سور امقر 

)نص سورة اقرز رسو الأعراقادة فت تتورة البقرة: « دل اكد بن ظلموا قولاً غَيْرَ الذى 
قيل لهم فَأَنْرْلْنَا على الْذينَ ظلموأ رجزا من السّمًا بمًا كانوا يَفْسِقُونَ 4 ( الآبة : 45 ) ٠‏ وفى 
سورة الأعراف : 8 فَبَدل الذينَ ظلمُوآ منْهُمْ قولة عَيْرَ الى قيل لهُم فأرْسَلنَا عَلَيْهمْ زا مّنَ السماء 
بمًا كَانُوأ يظلمونَ © ١‏ ا 

نسي المدان اه وا 


ا١ما/‎ 


إسرائيلياته من التوراة وإسرائيلياتهم من وضع زنادقة اليهود كما يقول ؟ !! . 
هذه وتلك إسرائيليات لا نثق بها ولا نطمئن إليها , وكان أولى بالشيخ - 
الله - أن يمسك عنها بالكلية ولا يُسَوَّد بها صفحات كتابه . 

ركان أولى دوقن أذلى بزلزة فى الدلا وح أن ركك: لسانه عن الطعن ف 
رجال لهم مكانتهم فى الدين من أجل ما نسب إليهم من روايات إسرائيلية قد 
تكون نسبتها إليهم فى واة قع الأمر كذبا وزوراً . 

كان الأولى بالشيخ - سامحه الله - ألا يرمى صحابة رسول الله ظله بالغفلة 
حيث يقول عن الإسرائيليات إنها سرت إلى المسلمين من زنادقة اليهود والفرس 
ومسلمة أهل الكتاب ٠‏ وإنها خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض 
الصحابة رضى الله عنهم )١(‏ . 

وكان الأولى به 1 5 يقول قولة سوء فى كعب الأحبار ووهب بن منبه وقد 
عرفدا نيبا قلاف الدين :وحيية العطرية | 

كنا نود بو الشيع دب ركنا راق الجدهور كعباً ووهبةً - أن يظن بهما خيرا 
فيرى - كما رأى غيره - أن ما نُسبّ إليهما من أباطيل الإسرائيليات كان كذباً 
وفنا قن أراقراناة يوجر جه الاسر نيلات > واتلين تنسه رترل فل “ستيه 
على رواية إسرائيلية نُسبّت إلى كعب : « وأنا أظن أن هذا القول موضوع على 
كيه .وان كنت اخالك ليور اتن من لل فياه 111 ف]ذ] كان هذا الطن 
قائماً عنده رغم تجريحه له . فلم لا يكون هذا هو الظن به دائما وبأمثاله ممن 
شهد لهم الجمهور بالعدالة ؟ ظ 

رأينا الشيخ - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى فى الآ لآية ١61/(‏ ) من 
شور الأغرات: :3 بيالر نك عن الساعة ايان مرماها ‏ 00 .. الآية , 
شكلم فق أشراط السعافة وما راقن ونا تعن ا وباس م لات ا د 
تعبيره - ومن هذه المشكلات التى تناولها مشكلة الروايات الواردة فى شأن 


10 )اشير المتار ع )ان )ملسي المدان عد تن ا 


١ 


الدجال وقد كر متها روابة عن كعب الأخبار وتافشها :والعهى متها يحكنه 
القاسى على كعب فقال : « إن يد بطل الإسرائيليات الأكبر - كعب الأحبار - 
قن العيت لغيها فى مسالة الدحالك» فى كل يواد اران تع 0 

ثم ساق الشيخ ووانة اخرس شن اكب ف ان الدجال » أنهاها بحكم أقسى 
على كعب من حكمه السابق فقال : « بمثل هذه اخرافات كان كعب الأحبار يغش 
المسلمين ليفسد عليهم دينهم وسناتهم ظ وخُدعٌ به الناس لإظهاره التقوى ظ ولا 
حول ولا قوة الا باللّه العلى العظيم ا 

ياللّه لكعب المظلوم !! 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( | ١)‏ ) من سورة الأعراف : 2 فَألْقَىْ 


عصاه فإذا هى تُعبَانٌ مبينُ ' »© رأيناه يقول : 


« وفى تفسير المأثور روايات فى صفة الثعبان الذى تحولت إليه عصا موسى 
عليه السلام » وفى تأثيره لدى فرعون , ما هى إلا من الإسرائيليات التى لا 
يصح لها سند ولا يوثق بشىء منها » ثم يسوق رواية عن وهب بن منبه : 

« إن العصا لا صارت ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منها » فمات منهم 
خمسة وعشرون ألفاً ٠‏ قعل بعضهم بعضا , وقام فرعون منهزماً » . ثم يذكر 
تضعيف ابن كثير لهذه القصة », ثم يقول : 

« وقد اقتضيوت على هذه الرواية لأقول 52 أرجح تضعيف عمرو بن 
الفلأس لوهب توثيق الجمهور له له ؛ أنا أسوأ فيه ظنا على ما روى من كثرة 
عبادته . ويغلب على ظنى أنه كان له ضلع مع قومه الفرس الذين كانوا يكيدون 
للإسلام وللعرب ٠‏ ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشيع » فقد ذكر 
الإمام أحمد الك هنييا فارسى حرس كمي إلى الم 0 
النبى طله , وأن ابنه وهباً كان يختلف من بعده إلى بلاده بعد فتحها , وههنا 
موضع الشبهة فى الغرائب المروية عنه وهى كثيرة ٠‏ ومثله عندى كعب الأحبار 





الإسرائيلى ؛ كلاهما كان تابعياً كثير الرواية للغرائب التى لا يُعرف لها أصل 
معقول ولا منقول . وقومهما كانوا يكيدون للأمة الإسلامية العربية,التى فتحت 
بلاق الفرسن .و ذلك البهوة من الخجار + فقا الخلينة القاتى فازسق مربيل من 
حبعنة بنرية الوه + وقفلة ادليه لقالا كاتوا مقر ون بساك عي الله بن 
ب اليهودى » وإلى. جمغية السبئيين وجمعيات الفرس ترجع جميع الفتن 
السناسية وأكاذيب الرواة فى صدر الإسلام » ١(‏ . 

وبعدل ... فهذه هر هى أهم كتب التفسير التى كان لها وروا الأمرا يات 
ل لاح ل اا ميد يلي 
تفسير كتاب الله تعالى من غير حاجة إليها . 
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له جنا لعل يشي إل اه :ول أ ع ا مي طلس 
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اسان عدن الع بعد لسري انين ا 
الإسرائيليات فى تفاسيرهم 
ولقد حاول بعض, العلماء أن يغدذر عن المسرين الذين اتشلا لاز 
فى تفأسيرهم : 
فمن قائل : إن مثل المفسر فيما ينقله من الإسرائيليات كمثل رجل أمين أراد 
امع معيو بوي ب كات 
الاعنقا وان كديا + بوالسلون :والكدي يعات إن الكفانب :ل إلى الناق 131 


وقربيب من هذا قول من قال : إن مثل المفسر فيما يجمع من الإسرائيليات 
كمثل رجل النيابة . يجمم كل ما يمكن أن يصل إلبه من الأدلة ء قريها 
وضعيفها ٠‏ ليضعها أمام القضاء فيختار القاطي الحوي جديا ورك 
ال ار 


ودائل: التو كوك معتد را عفهم :5 د | نينم بور واه رطقو ينه أن لتقف سين 
بعض النواحى فى أنباء القران الحكيم من معارف عصرهم المتوارثة من اليهود 
وميرهو :+ اقاركين آمر غربلتها لمن بعدهم من التُثّاد عضا على يقال جلك 
المعارف لن يعدهم + لاحدماك أن يكون فيها بعض فائدة فى إيضاح بعض 
ما اخبا مع الجاع فى الكدانيه كرفي ا فكو يله التراياق الى فى 
نظن المسليين: براك اعتقاد صحتها والأخذ بها على علأتها تون حنمن ناد 
تكريية عل من دون الأغبراتبلياك ها نواه تمن كا 5 


ولة لقك ا 2 سنمهان اب قل القوى الطوفى عن المفسرين الذين 
وضرب لذلك مغلا بصنيع رواة الحديث . حيث عنوا بادىء دق بد بيجم 





١/8 الحديث والمحدثون للأستاذ الشيخ محمد أبو زهو ص‎ )١( 
(9)مقمقال للأيكاة مهب الدبو شطب‎ 
ستالانت الكوترى سين اط نواد‎ 
) 50ح اشيائيليات‎ 
للا‎ 


الروايات كلها . تاركين أمر التمييز بين صحاحها وضعافها لمن بعدهم من 
الثقّاد (0) , [ 

©الاعتذارات غير مقبولة : 

وظاهر أن كل هذه الاعتذارات إنما تنفع لو كان كل المفسرين قد التزموا رواية 
الإسرائيليات بأسانيدها , وكان كل من ينظر فيها صالحا للنقد والتمحيص ؛ أما 
وأن أكثر من رووا الإسرائيليات قد حذفوا أسانيدها . وأكثر من ينظرون فى هذه 
النكائين لبهيوا داقنين وا قير البو دعن التشخيض + مانو نامرك للض تاس 
' أرى إلا أن هؤلاء الذين حشوا تفاسيرهم بالإسرائيليات قد وضعوا الشوك فى 
طريق المشتغلين بتفسير القرآن الكريم والراغبين فى الوقوف على معانيه . 

وإذا كان سائغاً من ابن جرير الطبرى أن يعتذر عما أورده فى تاريخه من 
الإسرائيليات بقوله : « فما يكون فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين مما يستنكره قارؤه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً 
| فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة » فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبّلنا » وإنما أتى 
من قبّل بعض ناقليه إلينا ونا إنا أؤيناة على تخر هن أدى إلينا » 15 , 

إذا كان سائغاً أن يعتذر الطبرى بذلك عما أورده فى تاريخه من إسرائيليات 
مد3 ت عفي ,ثلا أرادمنائقا أ ويسم ر يكل هدعم أ رودن للك فين 
تفسيره وإن أسنده , لأن تفسير كتاب الله يجب أن بِجَنْب كل مستذكّر مستشتّع. 

وإذا كان التاريخ يتحمل مثل هذه الإسرائيليات فكتاب اللّه لا يتحملها . ولا 
يجوز لأحد أن يُحَمّله إياها . 

وإذا كان ابن كثير قد استباح أن يروى من الإسرائيليات فى تاريخه ما يحتمل 
الصدق والكذب مما فيه بسط لمختصر عندنا » أو تسمية لمبهم ورد فى شرعنا ثما 
| لاافائدة فى تعيينه لنا » فيذكره - كما يقول - على سبيل التحلى به لا على 


. مقالات الكوترى . ص 6" , ط . الأنوار‎ )١( 
ص / ط .وان المعارفي:,‎ ١ (؟) تاريخ الطبرى ج‎ 
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سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه ٠١١‏ ... إذا كان ابن كثير قد استباح رواية 
مثل ذلك فى تاريخه , فما كان له أن يستبيح روايته فى تفسيره غافلاً عن نقده 
انان وهن انافك التضس .وناغ" الخواقتت: تفده عل عزو اة امنا كبن 
والأشاطير دوفن القائل فى سيره بد ؤفك اك كتين ف النتلق بن 
المفسرين : وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب فى 
تفسير القرآن المجيد » وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمئة » ١5(‏ ., 

كان أولى بابن كثير أن يعزف كل العزوف عن رواية الإسرائيليات فلا يذكر 
شيئاً منها على ما فيه من زيف وفساد , كما هو شأنه فى الأعم الأغلب , 
ولكنه الكمال الذى لا يدرك . 

0 - 9 

نانب > الأسرائيلبات فى كيت الحديث.: 

بقى أن نقول : إن كتب الحديث على اختلاف عصورها قد حوى بعضها من 
أباطيل الإسرائيليات شيئا كثيراً ٠‏ وكذلك بعض كتب المواعظ التى تقوم على 
أحاديث الرقاق , ومن ذلك مسند الفردوس للديلمى » ونوادر الأصول للحكيم 
الترمذى . وكتاب العظمة لأبى الشيخ ... وغالب ما فى هذه الكتب مبثوث فى 
كتب التفسير المولع أصحابها برواية الإسرائيليات , ولا حاجة بنا إلى ان نعرض 
لهذه الكتب ٠‏ لأن قيمتها العلمية معروفة . وقد كفانا سلفنا من المحدثين مهمة 
ذلك ببيان درجة كل كتاب من كتب الحديث : ما التزم الصحيح منها ٠‏ وما جمع 
بين الصحيح والضعيف . وما ضم إلى الصحيح والضعيف رواية الموضوعات 
والمناكير . وكان عملهم هذا رحمة للأمة . وهداية إلى مصادر الحق والصدق من 
حديث رسول الله عله , فجزاهم اللّه عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


: 0 - 


)01 البداية والنهاية , لابن كثير ‏ جت ١‏ ص " ط . السعادة . 
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بان ما يجب ان بلترم به من ينسر كتات الله تعالئ بالنسبة للروايات 
الإسرائيلية . وما يجب ان يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير 


زع ان 


امال هاه يشيع فد ولتوم و امن تيل كعاب الله تنس الى تالنميةة لوانت 
الإسرائيلية فأمور نجملها فيما يلى : 

7م على اسن ن يكون يقظا إلى اقل و1 6 رتافد الى قابة 
فا نسل النيدةالنقاة من .دقة وروية حفن يستطيم وم خلضن من هذا الهشيم 
المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القران الكريم ويتفق مع النقل الصحيح 
بالعتلالملس. 


' - لا يجوز للمفسر - بحال من الأحوال - أن يرتكب النقل عن أهل 
الكتاب إذا كان فى سنَة نبينا لله بيان لمجمل القرآن ١‏ ١ه‏ و تعيين لمبهمه أفمثلاً 
حيث وجد لقوله فى الآية ( 94 ) من سورة ص : 7 وَلَقَدْ فَتَنا سَليْمَانَ 
وام على كرسينة يرا ا سيل فى البق الدنونة وب قم 
لفن ان للد 50 فلا يلتفت إلى قصة صخر المارد ير 


اتسينا عدن كتاتب اللتفتعريول ومثلاً حيث وجد حديث صحيح عن رسول الله 


ل ل ار عر الذهاب ال ينا ردى ا 


أسحاق عليه || 0 5 
/ 


د 001 0 : 2 5 ٌ .3 : : 
' - يجب على المفسر أن نراقن ان الضرورى يتقدر بقدر الحاجة . فلا يد قد 
ضى ابالصية 0 سس الاضرائيليات المونوق 55 الا بعدر ها يقتعية يان الإجمال. 
وما يكفى أن يكون حجة على من خالف وعاند من اهل الكتاب . 


آآ1 ا ا لي 0 


قد ريق اوه عكر اللارد كبا فيا له وقمية ترد مها راكنا للم » 


١1 


4 - إذا اختلف المتقدمون فى شىء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم : 
فلا مانع من نقل المفسَر لهذه الأقوال كلها على أن يتَبّه على الصحيح منها 
ويبطل الباطل ؛ وليس له أن يحكى الخلاف ويطلقه دون تنبيه على الصحيح من 
الأقوال وغير الصحيح منها , لأن مثل هذا اعد كر تاقوا لذ فاترة شه 
ما دام قد خلط الصحيح بالعليل » ووضع أمام القارىء من الأقوال المختلفة 
هاانسين لها | لخير: والتختطراب:. 

وخير للمفسر أن مُسك عما لا طائل تحته مما يعَدّ صارفاً عن القرآن الكريم ؛ 
وشاغلاً عن التدبر فى حكمه وأحكامه , وهذا - ولا شك - أحكم وأسلم . 

وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريطة 
استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح . وأن من الخير أن 
يسك المفسر عن الخوض فيما لا طائل تحته ما جاء فى الآية ( 7١‏ ) من سورة 
الكهف من قوله تعالى : « سَقُوُونَ ثلاث رأبعهم كلبهُم وَفُولُونَ خلس 
سادسهم كُلبهم ر جما بالْغيب » ويقولون سبعة ونَامِنهِم كلبهم ٠‏ قل ربى 
عله يعانيه كا لتنا إل قلا ٠‏ قلا تمّار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا 


سس هوس هت ث” مو ل" 


000000 الا ار كما نول 


تعالى أخبر عنهم بثلاثة اتررل »عمف القرنية الأرنان : ل 000 
على صحته , إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما , ثم أرشد إلى أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحته , فيقال فى مثل هذا : # قل رر بى أعلم بعدتهم © فإنه 
ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من أطلعه الله عليه 0 ٠‏ « قلا 
ا اي ا وس او كك 
تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ١١‏ 

عم ا ل 
كل الإعراض عن رواية ما لا يجزم بصحته من الإسرائيليات » وأن نُجَنْب كتاب 


(1)مقدفة ]بع ستحية فى اعنول العسي قن 17 وار العتسينوالتسروة ا ااه 
2020014 
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اللدخعالن :هذا الى 7 تغرف إن كان صدقا أو كذبا .ومن ابرق مو بعر فناة برض 
هذا الرأى المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد شاكر . فقد علق فى كتابه « عمدة 
التفسير » على ما ذهب إليه ابن كثير فى تفسيره تبعاً لشيخه ابن تيمية » من 
حراة نكا نهنا ينك ع عن تدركنا كان سيار اليد جا كنم سنكفنا قزل 
عليه الغالاة و اللساذ وسح درا عو يني :| مدر تيل زا درج مج له 

« إن اباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شىء , 
وذكر ذلك فى تفسير القرآن وجعله قولاً أو زواية كن :فعض الآياكة::؟ أ 5-2 
تعيين ما لم يُعيّن فيها , أو فى تفصيل ما أجمل منها . شىء آخر ؛ لأن فى 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه 
مَبِين لمعنى قول الله سبحانه ؛ ومُفصّل لما أجمل فيه , وحاشا لله ولكتابه من 
ال اي" 

ران اسيل الى هذاةالراى ‏ عمارة عابو لله نحن وال نين لخن امليف : 
وصونا له عن الفضول والتزيد بما لا طائل تحته ولا خير فيه . 

ظ 0 9 0 

وأما ما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات , 
فنقول فيه : 

لين :من افك كما بينا ته أن نتراتنا :فى التفسير على احكلافن مناهيوي له 
سلو .فت مله من اباطيل"الأسراتيلياك وحراقانها + وتراتها فى الخدية: ليس 
حكن حعظا من ادر ا فنا انح العتسين وشذا؟ ام له انرود و خطوو: وروعلى قلناء 
المسلمين عامة , وعلماء الأزهر خاصة نحو كتاب ربهم وسُنّة نبيهم واجب عظيم 
وجسيم , فما هو هذا الواجب ؟ 

الواقع أن كتب الحديث قد قيرز صحاحها من ضعافها , وعرف الناس قيمة كل 
منها » ويرجع الفضل فى ذلك - كما قلنا - إلى علماء الحديث الذين عملوا 


١6١ ص‎ ١ عمدة التفسير ج‎ )١( 


ا١11/‎ 


لى تنقية الحديث وتجريده من الدخيل والعليل من وقت مبكر ٠‏ والذين قيموا لنا 
كل هذه الكتب.؛ وحكموا عليها . فكان من نتيجة ذلك أن تلّقى الناس الصالح 
منها بالقبول . وغير الصالح منها رفضوه رفضاً باتأ » وبجوار ذلك صتفوا فى 
الوضوفات عد ار قيمة فتحت عبيون الناس على ما دس علق حيك 
ركيوك الله كوو اكاحيي وانامس. 

إذن فالواجب الأهم على علماء المسلمين اليوم نحو كتب الحديث ٠‏ قد تحمله 
وأداه عنهم أسلافهم من المحَدثين ١‏ 1 بن علوي الابراعييه عله امنيع. 
وهو إعادة طبع كتب الصحاح من الأحاديث طبعاً جيداً منسقاً . مع حل 
مكلت الاخادية القن اندها حابن والح مظن تعض النامن أنه امن 
لها. كحديث مجىء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه . ولطم 
نوسى عليه الثلاء له لطية فقاتا عي 3 لمان النن فل بلي 4ن 
كاك الى لير لطبي الله القن لواف اح باللديورية العري 
المتحدة - فى طبع المصادر المعتبرة من أمهات كتب السئّة طبعاً منسقاً مهذباً . 
ومعلتاً عليه تعليتات قينة لبعض علناء«الأزهر الشبريت: ».وقن ضيدر الى الآن 
الجزء الأول من صسيم البخارى , والجزء الثانى يصدر بعد ااه ٠‏ والعمل جار 


(١)الحديث‏ مروى فى البخارى ومسلم موقوفا على باعي سورر اب ارين عمو نوما 
إلى النبى لله من رواية همام عن أبى هريزة ٠‏ ولفظه عند مسلم من رواية همام عن أبى هرزيرة عن 
الى لق زو نان ملا ارقا فى ست ابس نوف شالك جود له اك ند للم سردن ماي 
السلام عين ملك الموت ففقأها . قال : فرجم الملك إلى الله تعالى : فقال : إنك أرسلتنى إلى عبد 
لاك لا يريف اموت وفن فنا عوتى قال : فرد الله إليه عينه وقال : ارجع إلى عبدى فقل : الحياة 
تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة 
3ل يمه "قال ثم عونت + قال فالآن من قريب ».رب امعيى هن الأراض المقدسة وفية حجر ٠:‏ 
قال رسول الله عله : واللّه لو أنى اد" لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عل الكنيب الأحمر » 
احويه ا بق واو اقظا تل فوص قله تناه مانن قاط م نارق ااتكيقة اعلبها حرم 
النووى ) ٠‏ وأخرجه البخارى بلفظ آخر فى كتاب الأنبياء باب « وفاة موسى عليه السبلام » ج 6 
ضفن 6ط . الخيرية. . ظ 
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لإإقام صحيح البخارى , ثم يكون الشروع بعده - إن شاء اللّه تعالى - فى غيره 
من كتب الصحاح ١!‏ 

أما كتب التفسير فقد حوت من الإسرائيليات كل عجيب وعجيبة . واستوى 
فى ذلك تفاسير المتقدمين والمتأخرين , والمتشددين والمتساهلين . على تفاوت 
بيئها فى ذلك قلة وكثرة كما أوضحناه سابقا . 

إذن فكل التفاسير فيها جانب الخطورة على عقول المسلمين وعقائدهم . ولقد 
ضاعف من هذه الخطورة عوامل مختلفة منها  :‏ 


3 #4« 0 5 1-6 ك0 55 ١‏ ع .4 هو هو وه 
8 1 0 2 


تعالى رةه رسوله ا بوجه خاص ٠‏ وحجتهم : ان هذه رواية ابن جرير العالم 
التد دووزانة اين كقير المدرث اللجة !! ٠6‏ 


؟ - إن أكثر كتب التفسير قد حسن المسلمون ظنهم بها , فتلقوا بالقبول كل . 
9 05ظش*ظ12 يفسد عقائدهم » ويشوش أفكارهم با رعدرقي فى ذللن» 
أنها لا زالت تُدّرس إلى اليوم فى الأزهر الشريف وغيره من الجامعات 
الاسلاقنة .وق أعدانن المبتلون لم يتمعن انها"حرت:؟ أباظيل واضاليل , 
وكل جل له الكتمانه سلصحرك ررادقه كنانس مسدزة :ع كشب يقاقل ين 
سليمان . وتفسير أبى إسحاق الثعلبى ؛ وتفسير البغوى » وتفسير الخازن . 
وما دام المسلمون - إلا نفراً قليلاً من أهل المعرفة والدراية - مخدوعين 
كن لتقي أرب الكت نوات رانس لوا لني غاية ميان الا زفر 
خاصة , بل أقول : واجب مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر الشريف » وقد 
حرى عن كا قط الدلانى انهل كاتس ره بوائسه ان نسم ليذه المبية البالقه 
)١(‏ كان هذا عند صدور الطبعة الأولى من الكتاب - عام ١534‏ م - والآن قد تم - بحمد 
الله - طبع أغلب هذه الكتب وغيرها من كتب الصحاح . ظ 
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ا 2211110 
علماؤه من الإسرائيليات وما حوت من الموضوعات , كالأحاديث التى أوردها 
تجريدها على نفقته الخاصة - حكومة أو شعباً - . وقد يكون هذا أصعب 
الوجوه : 1 

أولاً : لأن ذلك يحتاج إلى إقناع المسئولين أو المعنيين بالشئون الإسلامية فى 
كل قطر بهذه الفكرة ٠‏ وبالمساهمة فيها ماديا وعلمياً . ' 

انيا : لأنه يحتاج إلى وقت طويل ٠‏ وجهد ليس بالقليل . 

الها + السو يقال تنا + اوهده العقاستر تراك إبثلانن + قلة بجو 
التصرف فيها بحذف بعض ما تحويه . وإذا تم تجريدها من الإسرائيليات وأعيد 
صخي عر ميا وس اه كاسن وان ما هر صخرو نيا البو في اكات 
العامة وا لخاصة , وبهذا تب تبقى العلّة قائمة . 

1 أن ميركل :إلى علدا »لالط الى مهيدةللطليع على متم دن 
كتب التفسير ببيان ما فيها من إسرائيليات » وموضوعات , وإبطال كل ذلك , 
ثم تطبع هذه التفاسير وما عليها من تعليقات نفقة كل قُطر - حكومة أو 
شعبأ - وهذا الوجه - وإن أبقى تراثنا فى التفسير على ما هو عليه - تقوم فى 
سيل تتنيذة تفن الضعويات الشابقة . ظ 

"' - أن يعهد مجمع البحوث الإسلامية إلى جماعة من العلماء بكتابة تفسير 
'للقران الكريم خال من الإسرائيليات والأباطيل ويعمم نشره فى جميع الأقطار 
الاسلامية. روفي الاسلامية بهذا عل بيه ا ولكنه سوف لا يمنع الناس من 
الرجوع إلى غيره من التفاسير القدهة . 0 





10 ارتد ام المحلدى الأنبان لفقو الإمالامنية: ووااسسظة انرمع اعفاد ارين رزيرف بكار 
لقعي لنار ان لكي جر من ١‏ اندر خا الوا ٠‏ وعممت نشره على العالم الإسلامى ولكنه 
تفسير مختصر ؛ يصلح للترجمة , ولا يسد حاجة المسلمين إلى معرفة أوسع بما حواه كتابهم الخالد . 
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5 - أن يعهد مجمع البحوث الإسلامية إلى لجان يكوتها من علمائه الأكفاء 
ومن غين علماته بدراسة كل ا لذينا هن كسمب العنسين #راسة:وافية شاملة 
تكشف عما فى كل كتاب من أباطيل الإسرائيليات وخرافاتها » ومن كل دخيل 
على كتاب الله تعالى ؛ وتُحدّر من تصديق ذلك وقبوله » ثم تجمع ذلك كله فى 
كتاب مستقل ينشر فى الأوساط العلمية والأوساط العامة », وربما كان هذا 
الوح اير الوتفوة .واتتداها وأكقرها احقبالا للعدفية:: 

وقد يكون لدى غيرى رأى آخر أيسر وأجدى ٠‏ ولو أن الأمانة العامة لمجمع 
البحرت الأنلاية عرضة نكر نقة: كنب العتسير .من الأبترائيليات: وسائر 
الموضوعات على الهيئات العلمية الإسلامية فى كل الأقطار لتبدى كل منها 
ظ رأيها فى سن الطرق وأجداها ٠‏ لخرجنا من وراء ذلك ترأى سديد ورشيد . 

وعلى مجمع البحوث الإسلامية بعد ذلك أن يُجَنْد مّن يختار من أعضائه 
وغير أعضائه من يوكل اليهم التنفيدذ » وإذا تم ذلك - ونرجو أن يشم بإذن الله 
تعالى - يكون الأزهر الشريف - قبلة العلم ومنارة الإسلام - قد أَدى أقدس 
واجب , وقام بأجل عمل . ٠‏ 

واللّه أرجو أن يوفقنا جميعاً للخير - ويهدينا إلى سّواء السبيل » والحمد لله 
ري العالمين + وصلن الله على سيدانا محمد وعلئن. اله:وصتحبه .ومن اتبعيلهم 
بإحسان إلى يوم الدين .. 
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الإسرائيليات فى التفسير والحديث ا ا و مح و وم 
فى بيان علاقة القرآن الكريم بغيره من الكتب السماوية ومنزلته منها 
الفضل الأول + فى يبان معني الأاثر ايلات : 
وكيف تشريت إلى التفسير والحديث . ومدى خطورتها 
على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام 


(*؛ ساع") 
الى الإسرائيليات هماه هه و هده ها فيه 6 ما مايه ههه و و و هه مم وه مهاوه وه هماه همه 
كرف سيريف سر نات الى التتسير لديف 1110 


قدي تتطورة الاقم نايا ف هل عقا ننه اسلبيق ينين الاسسا دن 
القصر الفا #افى بان انقناء الاسراتيليات: : 
وحكم روايتها . واشهر رواتها 
(ه" - عة) 


ع 1 
: 9 لمر 1 صمي ههه ه هده هاه هاه هد وهاه هه هاه و مدا قه و و هع ه هو هده مات ه هاه مه م6 مهام 
3 ليها هه 


, 9 
رؤوايه إسرائيليات قي انه ده واد أو عه هد أو ها حي قا قاو مها 6 يل ليو واوا مها ا لوحن م را نا أ 


ع 1 
ج؟». 
اعدناولة | 
2 ب فكع مده تالف 4 لق اق بده لق مو لاق ماطف لع اكه لوق واد توا الال لوكو واد 


عَ 5 : 
التوفيق بين ادلة المنع وادلة الإباحة ا 


خلاضة القول فى حكم رواية الإسرائيليات 700" 
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الحكيم » . وشهرته « تفسير المنار » سمط لاطا لسعو بايا 
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الخاقة : فى بيان ما يجب أن يلتزم به من يَفَسّر 
كتاب الله تعالى بالنسبة للروايات الإسرائيلية . 
وما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير 
)١ 7/5 - ١"56(‏ 
ما يجب أن يلتزم به من يُفَسَّر كتاب اللّه تعالى بالنسبة للروايات 


الاسرائيلية او رجو رو لاوا ب أو سوم ل ال الا لاو لسرن اللا كو وي لكا 
ماارعج ان يقرو ريه العلنا من تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات /1 ١‏ 
محتويات الكتاب ا ل 
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